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" الصف واشیاه 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحسد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آشرف 
الرسلین » سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه ومن اتيم 
ate‏ الى يوم الدين . وبعد : 

ان من الحقائق التى لا ay‏ فیها : أن الانسان لا gb‏ له 
أن بلج یاب الله » أو يسير فى الطریق اليه » الا بالعيودية 
الخاصة oh‏ وحده لا شريك له . فاذا ما تمخضت العبودية لله 
سبحاته » وآصیح الانسان من عباد الله المخلصين » وحقق بذلك: 
« اباك تعيد » واباك نستعين » . فان الله سبحانه لا بجمل 
للشیطان عليه من سبيل : ۱ 

دان عبادی لیس لك عليهم سلطان » وكفى يريك وکیلا()» 


Mo = الاسراء‎ ۱( 


ويعترف ابليس oh‏ عاجز عن أن يضل من حقق العبودية 
وقول : 

« رب يما أغويتنى لازینن لهم فى الأرض ولأغويتهم 
ایس We‏ مب نیم (el‏ > 

واذا ما حقق الانسان العبودية لله » فان ألله تولاه بالامداد 
بالمعرقة » انه سبحانه يقول عن مومی وفتاه : 

« فوجدا عبدا من Bole‏ آتیناه رحمة من عندنا » وعلمتاه 
من‌لدنا علما () > ۱ 

انه حقق العبودية » فكان ثمرة ذلك أن تعمره 8 بالرحمة » 
ols.‏ نفيض عليه العلم .. 

ولبست المعرفة وحدها هى ثمرة التحقق بالعيودية » بل ان 

فآبوب عليه السلام » يقول الله عنه : 
<< ( صى آية : ۸۲ ۰ AY‏ 


(۲) الجر : ۲۹ > 8۰ 
© الکیف UT‏ : هج 


« واذکر عبد تا آبوب اذ نادى ره » آنی مستی الشیطان 
صب وعذاب 57 اركض برجلت هذا معتسل بارد وشراب = 
ووهيتا له آهله ء ولمم معهم » رحمة منا وذكرى لأولى 
الألياب . وخذ دك Law‏ فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه 
صابرا » تعم العبد انه آواب () » . ش 

ولقد Gin‏ شيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم العبودية 
كاملة تامة » لقد حققها فى ذروتها » فكانت صلاته » وکان نسکه» 
وكانت Glee‏ بأكملها » وكان موته » لله رب العالين .. 
لا شرىك له : 

« قل ان صلاتى وتسکی ومحیای ومماتى لله رب العالمين » 
لا شرىك له Mary‏ آمرت وآنا آول المسلمين () ». 

لقد حققها موفورة Ub‏ » فتاه الله عز الدئیا BAW,‏ 

ومتابعة لرسول الله صلی الله عليه وسلم » واقتداء به » سار 
الصوفية على الدرب » يقول صاحب « عوارف العارف » . 

الصوفی : هو الذی يكون دام التصفية Vic‏ بزال يصفى 
الاوقات عن شوب الأآكدار » بتصفية القلب عن شوائب النفس.. 

ويعينه على هذه JI‏ لتصفية دوام افتقاره الى مولام a's‏ فبدوام 


LN)‏ ص ٤١ : GT‏ ے44 
)1( سورة الاتعام VW ۶ AW GT‏ 


الافتقار ينقى من الكدر .. وكلما تحركت التفس » وظهرت 

فيدوام تصفيته جمحيته » وبحركة تفسه تفرقته وكدره » 
فهو قائم بربه على قلبه » وقائم بقليه على تفسه ء قال الله تعالى : 

« كوتواقوامين لله » شهداء القسط 0 8 

وهذه القوامية لله على التفس » هی التحقق بالتصوف ()» 

ویقول ق موضع آخر : 

« والصوق ضح الأشياء مواضعها » ویدیر الاوقات 
والأحوال كلها بالعلم » gh‏ الخلق مقامهم » ودقيم آمر الحق 
مقامه » ويستر ما ينبغى أن بستر » ويظهر ما ينيغى أن يظهر » 
sh»‏ بالأمور ق مواضعها » بحضور عقل » وصحة توحيد » 
وكمال معرقة » ورعاية Gre‏ واخلاص () » 5 

لقد آخذ الصوفية أتفسهم بالتأسي بالرسول صلى الله عليه 
وسلم » فيما دق من الأمور » وما وضح منها .. وق اليسير من 
أعمالهم » والعظيم منها .. ومن أمثله ذلك . 

(۱) سورة المائدة ية = A‏ 


)1( عوارف المعارف ج ١‏ ص ۲۰۸ يتحقيقنا 
(۲) عوارف المعارف ج ١‏ ص ٩۳۲‏ بتحقيقتا + - 


فى الجهاد 1 


ولا تأتى أن نذكر تاریغا مفصلا لجهاد الصوفية الحربى » 
ولكتنا 5 نکتفی هنا ده pow‏ الأمثلة : 

كان شقيق البلخى » وهو من قم الصوفة الشامخة › 
يسارع الى خوض المعارك .. لا يبالى على آی جنب كان ق الله 
مصرعة . 

انظر اليه : Late‏ العارك > محاریا العدو » مسلحا 
lob‏ » وثقته ف abl‏ » وعدته الحردية .. شاهرا سقه » فارسا 
JG‏ ما تتطلبه كلمة الفروسية من معنی » Bole‏ » مطمئنا » كامل ٠‏ 
الثقة فى الله . 

ولقد وصلت ثقته بالله » الى حد آته ‏ وهو لا بری الا 
سيوفا مصلتة » ووقايا تقطع » ورءوسا تسقط » شقول لمن 
بجواره فى هذا الحو : 

كيف ترى نفسك ؟ أترى نفسك فى سعادة تشبه سعادتك فى 
الليلة التى زفت فیها امرأتك اليك ؟ ۱ 

قاجا به الذی بحواره : لا والله . 

فقال شقیق : لکنی واقه .. آری نفسى فى هذا الیوم » مثلها 
ف الليلة التی زفت فيها امرآتی الى . 


لقد كان سعيدا بجهاده .. ومات شهيدا ف معركة الشرف 
والبطولة ق ساحة الحرب والحهاد . 

وشخص AT‏ — هو من قمم الصوفية أيضا ‏ انه حاتم 
ats‏ 

كان pw‏ المعارك » ودخوضها فى غير خوف ولا فزع = 
وما كانت تفسه تطير اشعاعا من الأبطال .. وما كان ول لها : 

لقد كان كيانه كله فى ثقة مطلقة بالله .. وهذه الثقة jet‏ 
أجمل ما 9 التمثل » حینما آخذوه أسيرا » وطرحوه أرضا » 
وجثم العدو على صدره ليذبحه 5 

انه يصف شعوره وهو فی هذه الحالة فيقول : 

« لم يشتغل به قلبی » بل كنت آنظر ماذا يحكم الله تعالى 
ف :قينا عو لب الس الى فح ها متايه عم 
فقتله .. وقمت سليما Ghee‏ » قام سليما معاق » ليعاود المعركة 
ع حا ۰ 

واذا قفزنا ى ساحة الزمن قفرة واسعة » فوصلنا الى معركة 
المنصورة » WE‏ نحد كيار peo Hl‏ » وصفؤة الصوفية فى قلب 
المعركة . 

لقد تركوا بيوتهم وآسرهم » وهبوا مندفعين الىالمنصورة » 


ليساهموا ق pall‏ ¢ والاستشهاد ف ke‏ الله » ولتکون‌الحتة 
1 ولقد كان وهذا له أهميته الخاصة ‏ أيو الحسن 
الشاذلى ‏ وهو من صفوة الصفوة الصوفية ‏ قد تحاوز 
الستين » وكان قد كف بصره » ومع ذلك فاته ترك بيته » وذهب 
الى التصورة » مساهما فى المعركة بقدر استطاعته . 

لقد كانت المعركة شغله بالنهار » وشغله بالليل .. لقد كانت 
تشغله مستيقظا » فيمر يسمته الوقور » وهيبته الستمدة من 
تقواه » وبالتور يشرق من وجهه » بين الجنود مشجعا » حاثا » 
میشرا بالتصر وبالحنة » فاذا ما جنه الليل » آخذ بتمل الى الله 
سيحانه وتعالی » متضرعا » خاشعا » راجيا التوفیق ass‏ 
للامة الاسلامية . ۱ 

وق ليلة من اللیالی » رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
— فى وؤيا طويلة ‏ واصیح رضی الله عنه ٠ .. pal pty‏ 

ولم تكن هذه هى الموقمة الأؤلى التى Les al‏ 
أبو الحسن الشاذلى ‏ رضى الله عنه ‏ ولم تكن الاخيرة . 

واذا ما قفزنا مرة أخرى ‏ فى ساحة الزمن ‏ قفزة 
واسعة » WE‏ نلتقى بالصوف الشهير : عبد القادر الحزائرى . 

كان من كيار الصوفية » ومن كبار القادة فى الحرب » ولقد 


۱۱ 


حارب الاستعمار قى الجزائر » وفعل بايمانه القوى » وصوفيته 
العميقة الاعاجیب » فى الشحاعة والاقدام . 
ولقد fy‏ الحرب al sb‏ قلائل » سرى ايمانه واقدامه فيهم» 
فتمثلت فيهم الشجاعة فى أسمى مظاهرها » وأخذ عددهم slay‏ 
شيئا فشيتًا على مر الأيام . 
آما أسلحتهم : فقد كانت ما يأخذونه من آسلحة العدو . 
Ady‏ وحه الأمير عرد القادر النداء تلو النذداء انامه 
الاسلامية ء من أجل العون الالی » والانسانى » ومن أجل 
العون فى العتاد » فكانت المساعدات التى قدمت اليه مخجلة 
يندى لها الجبين . 
ولم تشعر الامه الاسلامية 4 بأنها أمة واحده » وكأنها لم 
تسمع ولم تقراً قول الله سبحانه وتعالى > 
« ان هذه أمتكم مه واحدة » Gig‏ ربكم قاعيدون 00( €. 
وقوله تعالى : 
« وان هذه أمتكم def‏ واحدة » Gig‏ ريكم فاتقون () » . 
ان الأمة الاسلامية لم تتجاوب معه تجاوب الاخوة » وكاتها ‏ 
لا تشعر بقوله تعالى : ۰ 
)١(‏ سودة الانبیاه ٩۲ > ST‏ 
( سورة المؤمنون آية ° لام 


1 


« انما الموّمتون اخوة () » . 

ولا تحس بالاحساس الاسلامى 

« المسلم آخو المسلم » لا يظلمه ولا يسلمه ء ولا يخذله ()» 
« المومن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا () » . 


«تری الكو و ی الواحد » 

ولم ot‏ كل ذلك الأمير عبد القادر » عن متابعة الحرب 
والكفاح ضد المستعمر ee‏ وحيئما أسر ‏ کرمه lich!‏ أتفسهم » 
لشحاعته وشهامته ومروءته — ولا حالت الظروف القاهرة as‏ 
ودين الحهاد والتضحية الحرسية ‏ وذلك بعد الأسر مكث 
فى دمشق بدرس التصوف » متخذا ‏ الفتوحات المكية ‏ 
کتابه الفضل ق الشرح والتفسير . 
ولقد طبع هذه الفتوحات » وق أثناء اقامته دمشق آلف 
كتاب الواقف » وهو کتاب فى التصوف عريق » بين فيه وجهة 
النظر الصوقية 3 مختلف الموضوعات . 

ن سورة الحچرات آي ٠‏ 

(۲) مسلم 

(۲) الامام اليخارى 


)0( وواه البخاری 


۱۳ 


فى التزام الشريعة : 


bi‏ فيما Gls‏ بالتزام الشريعة » فانتا نبتدىء بذکر كلمة 
« للامام الكامل » الفقيه الأصولى » الفسر » الامسفراینی »© 
صاحب كتاب : « التبصير فى الدين  »‏ وهو من آئمة آهل 
السنة » العنین أشد Sle‏ بالرد على كل من بخالف مذهب آهل 
السنة . انه يذكر ما يمتاز به أهل السنة » عن غيرهم من 
الخوارج » والروافض والقدرية فيذكر أن سادس ما امتاز به 
أهل الستة هو : 

« علم التصوف والاشارات » وما لهم Led‏ من FES‏ 
والحقائق » لم يكن قط لأحد من « آهل البدعة » فيه حظ » بل 
كانوا محرومين مما فيه : من الراحة والحلاوة » والسكينة 
والطمآنينة . 


وقد ذكر : « آبو عبد الرحمن السلمى » من مشايخهم قريبا 
من آلف » وجمع اشاراتهم وأحاديثهم 55 ولم دوجد ف جملتهم 
eer‏ الى بشىة من باع د ee‏ والروافض + 
والخوارج » . ۱ 5 
وکیف بتصور فیهم من SVP‏ » وكلامهم يدور علی‌التسلیم 
والتعويض 4 والتبری من التفس 4 والتوحيد بالخلق والمشيئة ۰ 
وأهل البدع سیون الفعل » والمشيئة » والخلق والتقدير» 


15 


والتوحيد » . 
بالشريعة : تن ۱ 

قول الامام العزالى : 

« ان الطريق الى ذلك انما هو : تقديم المجاهدة » ومحو 
الصفات المذمومة » وقطع العلائق كلها » والاقال بكنه الهمة 
على الله تعالى ‏ 
والمتكفل له تنودره آنوار العلم ۰ 

واذا تولی الله آمر القلب » فاضت عليه الرحمة » Gils‏ 
النور ق القلب » وانشرح الصدر » واتكشف له سر الملكوت » 
وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة » وتلالات 
فيه حقائق الأمور الالهية » فليس على العبد الا الاستعداد » 
بالتصفية الحردة » واحضار الهمة » مع الارادة الصادقة » 
والتعطش التام 6 والترصد بدوام الاتنظار ا شتحه الله تعالى 
من الرحمه » . 

وعن هذا الطرق » ول اين خلدون : 

« وقد كان الصحابة رضى الله عنهم على مثل هذه المجاهدة » 


fo 


وكان حظهم من هذه الكرامات آوفر الحظوظ » لكنهم لم بقع 
لهم بها عتاية . 

وق فضائل أبى بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » رضى الله 
عنهم كثير منها » وتبعهم فى ذلك آهل الطريقة » ممن اش تملت 
IL,‏ القشيرى على ذكرهم » ومن تبع طريقتهم من بعدهم » . 

هذا فیما Gas‏ بالطريق ٠:‏ 

آما فيما يتعلق بالموضوع » والشعور » والأحوال .. فان 
الصوقية ‏ على وجه العموم ‏ تبهوا فى صور حاس مة الى 
عنه : ۱ 
«من دعا الی الله تعالی » بغير ما دعا به رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فهو بدعی > . 
Isms‏ > 

« اذا لم يواظب الفقير على حضور الصلوات الخمس فى 
الجماعة » فلا تعباً به » . 

ومن آجمل كلماته ق هذا » قوله : 

« ما ثم كرامة أعظم من كرامة الايمان ومتابعة السسنة .. 
فمن آعطيهما » وجعل یشتاق الى غيرهما + فهو عبد مفتز كذاب » 
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أو ذو خط فى العلم والتمل pally‏ . کمن آكرم يشهود الملك 
على نعت الرضا » فجعل يشتاق الى سياسة الدواب » وخلم 
الرضا » . 

وكل الصوفية ینهجون هذا Gell‏ .. ومن هولاء مشلا : 
آبو دز دك الیسطامی الذى قول ق قوة حاسمة » وق منطق 
صادق : ۱ 


. « لو نظرتم الى رجل أعطى من الکرامات » حتی یرتقی فى 
الهواء » فلا تغتروا به » حتی تنظروا كيف تجدونه عند PN‏ 
والنهى » وحفظ الحدود » وآداء الشرعة » ۰ 

ولقد تحدث الامام الجنید ATT‏ من dy‏ » فیما يتعلق بالصلة 
بين التصوف dn ly‏ ومما قاله فى ذلك : ۱ 

> الطرق كلها مسدودة على الخلق » الا على من اقتفى آثر 

الرسول صلی الله عليه وسلم » واتبع: ستته » ولزم طريقته » 5 

> Liat Jb, 

« من لم يحفظ القرآن » ولم يكتب الحديث » لايقتدى به 
فى هذا الأمر » لان علمنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة » . 


. ولقد كان الامام الغزالى » ق سلوكه » وق قوله .. فى 


Vv 


حياته الخاصة والعامة > يلتزم الشرعة » وقول al:‏ 
المحققين قالوا : 

« لو oof,‏ انسانا يطير فى الهواء » ويمثى على الماء » وهو 
يتعاطى آمرا بخالف الشرع > فاعلم أنه شيطان » : 

والواقع : أن المثل الأعلى للصوفية على بكرة أبيهم » انما 
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهم يحاولون باستمرار 
أن ينهجوا نهجه » وآن يسيروا على منواله ‏ فهو امامهم 
الأسمى ف كل ما يآتون » وما يدعون وهم یتابعونه مهتدين 

« لقد كان لكم قى رسول الله أسوة حسنة » لمن كان 

وبعد : فقد تبينا مما سبق أن الطربق الى الله.هو التحقيق 
dr gdh‏ » وقد سار الصوفية ‏ ومنهم اين آدهم — فى هذا 
الطريق » SB‏ لهم ثمارا سامية كثيرة . 

منها : الجهاد . 

. dn SI ومنها : التزام‎ 

وماذا يعمد ذلك ؟ 


VA 


قروعه : ق الفقه ase‏ التفسير » وق الحديث » وق ل 

واذا آردنا أن تتحدث عن القمة العلمية الشامخة التى 
لا تضارع فيما اجتمع Lig‏ من علوم مدبروسة مرواة محكمة: 
فها الاتقان » والاستنتاج المتيصر » والتيصر qui‏ 3 والاتباع 
الواعی » آعنی شسخصه الشیخ yi‏ مشب محبی الدین » فان 
الحدث عنها ستعرق محلدات . 

وان مقارنات مورخی الفکر بين الشيخ الأكبر وغیره من 
العربيين والشرقيين تصعد به الى القمه . 

والشيخ youl‏ ند کر دائما بححة الاسلام العزالی الذى 
جمع فى احيائه » أربعين كتابا كل منها له استقلاله وله ذاتيته 6 
وآلف منها — فى احكام Kae‏ كتابه احياء علوم الدين . 
۱ ولقد انهار تحت قلمه ق سهولة ويسر عباقرة الفكر 
الفلسفى فته‌افتوا وانهاروا » وآتی عليهم كتابه اللفیس : 
« تهافت الفلاسفة © . 
الشرق الاسلامى 5 وللامام العزالى آکثر من BLS‏ كايا ورسالة 
فى الأصول والفقه والتوحيد والفلسفة والتصوف . 


ولا تزال acd‏ تقرأ وتتداول وعليها دائما طايع النضرة : 
ab‏ الخلود . 
والصورة الجميلة فى الصوفية ‏ ف الأغلب الأعم ‏ هی 
صورة الجنيد : 

aj‏ كان الکته ) gall‏ ون و الادیاء ( بحضرون محلسه 
لألفاظه والفقهاء لتقريره . 

والفلاسفة لدفه نظره ومعائيه . 

والمتكلمون لتحقيقه . 

3 لا رشاداته و حقائقه‎ 43 pally 

قول صاحب Jl. J‏ القشيرية عنه : 

وكان فقيها على مذهب « أبى ثور » وكان يفتى فى حلقته 
بحضرته وهو اين عشرين سنه . 

ویروی Cole‏ الرسالة القشيرية عن أبى الحمثين على بن 
ابراهيم الحداد يقول : 

حضرت مجلس القاضى أبى العياس بن شریح » فتكلم فى 
الفروع والأصول بكلام. حسن عجبت منه » فلما رأى اعجابى 
قال : 


قلت : يقول به القاضى . 

فقال : هذا ببركة مجالسة أبى القاسم الجنيد . 

واذا ذکر الحتید ذكر أستاذه : الحارث الحاسبی » وقد 
كان الحارث مثقفا فى الدین والعريية » كآحسن ما يكون المثقف 
ad‏ كان فقها » وكان محدثا » وكان مت كلما » وكان عالا فى 
الأخلاق » وكان صوقيا . 

ولقد دخل فى قوة فى كل المشاكل التى وجدت ق عصره 
باحثا مرشدا محادلا bole‏ الى الحق » والحق فى نظره هو 
ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحايه . 

وألف المحاسبى الكثير من الكتب ف شتى مجالات 
العلوم . 

. الانسان أى صوق من هؤلاء الذين ذكرهم‎ Lu, 
أو الذين تحدث عنهم صاحب الحلية : فسيجد أنهم قوم اتخذوا‎ 
وعكفوا على دراسته تقريا الى الله صبحانه‎ » Sole من العلم‎ 
. وتعالى‎ 

:وما كان علم الكتب هو غایتهم الأخيرة » وائما = مع 
علم الكتب ‏ كان طموحهم الى العلم الوهيى : 

العلم الذى يمنحه الله لبعض عباده » العلم الذى سافر 


۲١ 


مومی عليه السلام سفرة شاقة مجهدة ليلتقى فى نهايتها مع 
عبد من عباد الله تعالى علمه الله من لدنه علما . 

يقول سبحانه عن مومى وفتاه : 

« فوجدا عبدا من bole‏ آتيئاه رحمة من عندنا وعلمتاه 
من لدنا علما »© 

وهو علم يمنحه الله لمن حقق له العبودية . 

ولأن هذا العلم ن وهو مطمحهم الأخير ‏ لا يتأتى الا 
باخلاص العبودية لله » ولان اخلاص العيودية لله لايتأتى الا بأن 
الأسس الجوهرية ق حياة الانسان : فانهم اتجهوا قى صورة 
موفقة الى العمل . 

لقد آخذوا الكتاب بقوة » وكانوا أتقياء : فأفاض الله عليهم 
من الهاماته » واتسم مادو clk 0 gi‏ الروحانة » واتسم بالتضرة» 
وكان طابعه أنه يزكو على مر الزمن . ويظهر ذلك أبلغ ما بظهر 
فيما ورد من آثار عن eal!‏ بن آدهم . والصورة الحسة 
المثالية لثمار الهاماتهم ھی کتاب احاء علوم الدين لحجة الاسلام 
وکتاب الحکم لابن عطاء الله . 

ولقد كان eed‏ الأثر الكبير الواضح 3 الهداية على مر 
الیمور . 


۳ 


وقد نتساءل قوم : وماذا عن العمل والضرب ق الارض ۱ 
واكتساب الرزق ؟ 
واتدىء فى هذا الموضوع بذكر بعض آلقاب 
ااصوفه : 
القصار » الوراق » الخراز » الخواص » البزاز » الحلاج » 
الزجاجى » الحصرى » الصيرق » المقرىء » الفراء . 
وهذه ألقاب مآخوذة من هن كانت لهم 6 


ولقد كان الصوفية كفيرهم » منهم الفقير ومنهم الغنى » 
ومنهم العازف عن الثراء العريض » ومتهم أصحاب ly‏ 
الضخمة» التى يؤدون فيها حق الله » وینفقون منها فى سبیله» انهم 
يؤتون حق المال يوم حصاده : وق آموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم . 

وهذا مثلا أبو الحسن الشاذلی رضى الله عنه » وهو من 
صفوة الصفوة الصوفية » كانت له مزارع . 


وتقول « مزارع » بالجمع لنتابع فى هذا التعبیر حديث 
الورخین عنه وکان له حصاد » ودراس .. وکانت له ثيران .. 
وكان gels‏ ۰ 


رف 


ومن دعائه المشهور : 
« اللهم وسع على رزقى ف دنياى » ولا تحجبتى بها عن 
أخراى » . 
ومن دعائه GLa‏ الدنيا : 
« اللهم اجعلها ف آبدینا » ولا تجعلها فى قلوینا » 
والفرق بين الصوفية وغيرهم فى هذا هو أن الدنيا 
لا تستعبدهم » وانما تستعبد غيرهم ۴ 
انهم لا یلقون بقيادهم الا لله سبحانه وتعالی » فلا بلقون 
بقيادهم الى مال » أو جاه » آو منصب » أو dub,‏ » أو غير. ذلك 
مما يذل له أهل الدنيا » وأهل الأهواء » الذين يتخذون دنياهم» 
وآهواءهم آلهة بعيدونها من دون الله . 
انهم آغنیاء أو فقراء قد تحققوا بقوله تصالی : 
« لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » 
واين عطاء الله السكندرى يقص فى كتابه الجميل : «لطائف 
النن» قصة ثرى صوق Gos‏ بالآدة te Ol UT wl‏ فلج ania‏ 
ثراؤه الضخم العريض أن يكون صوفيا . 


xe 


: أبن عطاء الله‎ Je 

« قال بعض المشايخ كان رجل بالمغرب من الزاهدين فى 
Lit‏ ومن ع آهل الحد والاحتهاد » وکان atc‏ مما دصیده من 
البحر » وكان الذى صیده يتصدق ببعضه وتقوت بعضه 6 
المغرب » فقال له هذا الشیخ : 

اذا دخلت الى ab‏ كذا فاذهب الى آخی فلان » FFB‏ منى 
السلام » وتطلب الدعاء منه لى فاته ولى من آولياء الله 
gis‏ . ۰ 

قال : فسافرت حتى قدمت تلك البلدة فسات عن ذلك 
الرجل فدللت على دار لاتصلح الا للملوك فتعجبت من ذلك 
وطلبته فقيل لى : هو عند السلطان » فازداد تعجبى » فبعد 
ساعة واذا هو آنى فى أفخر ملبس ومركب ء وکانما هو ملك 
و كلق 

قال : فازداد تعجبى أكثر من الأول . 

قال و و a Cre‏ ی ۱ 
' لا یمکننی مخالفة الشیخ . 


فاستآذنت فآذن لی » LB‏ دخلت. رات ما هالنی من العبيد 


Xo 


والخدم والشارة الحستتة » فقلت له : آخوك OM‏ يسلم 
علسك . 


قال : o>‏ من عنده ؟ 

قلت : نعم . قال : اذا رجعت اليه قل له : 

الى كم اشتغالك بالدنيا ؟ والى كم اقبالك عليها ؟ والى متى 
لاتنقطع رغبتك فيها ؟ 
فقلت : هذا والله أعجب من الأول » فلما رجعت الى الشيخ» 
قال : 

اجتمعت Sb‏ فلان ؟ 

قلت : نعم . 

. قال : قما الذى قال لك ؟ 

قلت : لا te‏ . 

قال : لابد أن تقول لى ؟ 

فأعدت عليه ما قال » فیکی طويلا وقال : صدق أخى فلان» 
هو غسل الله قلبه من الدنيا وجعلها ق بده وعلى ظاهره » وأنا 
آخذها من يدى وعندى اليها ble‏ التطلع » . | ه 

" وق نهاية هذه الكلمة نورد صورة لشخصية صوفية متبكاملة 


۳ 


وان كانت مشهورة نوردها عن الطيقات الکیری للشعرانی 


ق اختصار . 
J gis‏ الامام الشعرانی — عن هذه الشسخصية الصوفية تیه 
رضي الله عنه : 


2 ومنوم شیخنا وقدوتتا الى ألله تعالى : الامام الصالح 
الورع الزاهمد > شمس الدين الدبروطی 4 م الدمياطى » 
الو اعظ .. 

كان ف الجامع الأزهر أيام السلطان قانصوه العوری » وکان 
as‏ ألله عنه » مهايا عند الملوك والأمراء ومن دونهم € زاهدا 
ورعا محاهدا صائما قائما » آمرا بالمعروف » Lab‏ عن المنكر .. 
وقد حضرت مجلس وعظه ف الجامع الأزهر مرات » فرآته 
وكان بحضرها آکایر الدو له » وأمراء الالوف » فکان کل واحد 
بقوم من مجلسه » متخشعا » صغيرا » ذليلا .. رض الله عنه .. 


وكان اذا مر ق شوارع مصر » يتزاحم الناس على )6435 
وكان من لم بحصل ثوبه » رمى بردائه من بعید على ثیابه » ثم 
jst‏ رداءه فيمسح به على وجهه رضی الله عنه . 
السلطان خلفه ¢ فلما وصل الى مجلسه ء قال للسلطان : السلام 


۷ 


عليكم ورحمة dl‏ وبركاته .. فلم يرد عليه .. فقال : ان لم ترد 
السلام فسقت وعزلت .. فقال : وعليكم السلام ورحمة الله 
ويركاته .. ثم قال : ش 

« علام تحط علينا بين الناس ف ترك الجهاد » وليس LS‏ 
مراکب نجاهد فيها ؟ . فقال : عندك SUI‏ الذى تعمر به .. فطان 
بینهما الکلام : فقال الشیخ للسلطان : ۱ 

« قد نسیت نعم الله عليك » وقابلتها بالعصیان .. آما تذکر 
حين كنت نصرانیا ثم أسروك وباعوك من يد الى ید .. ثم من 
الله عليك بالحرية والاسلام .. ورقاك الى ol‏ صرت سلطانا 
على الخلق .. وعن قريب lh‏ المرض الذى لاینجع فيه طب» 
ثم تموت وتكفن » ويحفرون لك قيرا مظلما » ثم يدس أتفك 
هذا فى التراب » ثم تبعث عريانا عطشانا جوعانا .. ثم توقف بين 
دی الحكم العدل » الذى le‏ مثقال ذرة .. ثم ينادى 
النادون : من كان له حق أو مظلمة على الغورى فلیحضر » 
فیحضر GE‏ لايعلم عدتها الا الله تعالی .. فتغير وجه السلطان 
من کلامه » فقال کاب السر وجماعة السلطان : « الفاتحة :2 
با سیدی السیخ خوفا على السلطان » أن يختل عقله » فلما 
ولى الشيخ وآفاق السلطان » قال 2 ٠‏ ۱ 

« ائتونی بالشیخ : فعرض عليه عشرة آلاف دينار » يستعين 
بها على بناء البرج Gil‏ ف دمياط .. فردها عليه .: وقال : آنا 


YA 


رجل ذو مال لا آحتاج الى مساعدة آحد .. ولكن ان كنت cat‏ 
محتاجا أقرضتك وصيرت عليك .. فما روی آعز من المیخ 
فى ذلك الجلس ولا آذل من السلطان فيه .. هكذا كان العلماء 
العاملون » وقد صرف على عمارة البرج بدمياط نحو أربعين 
آلف دینار » ولم ساعده فيها أحد .. انما كان يعقد الأشربة » 
ploy‏ ف الخیار شنیر ونحوه ‏ رضی الله عنه — ولم SSE‏ 
قط معلوم وظيفة من وظائف الفقهاء .. و کان متفر طلبته من آکل 
آوقاف الناس وقبول صدقاهم » ویخرم أنها تسود وجه 
قلوهم — رضی الله عنه ‏ .. 

و له مصتفات : منها شرح منهاج النووی ق الفقه » وشرح 
الستین مسأله » وکتاب القاموس ف الفقه » وشرح قطعة من 
الارشاد لابن القری رضی الله عنه .۰ 

و کان متواضعا مع من قراً عليهم القرآن وهو صغير » ولم 
صده ما وصل اليه من العلوم والعارف والشهرة عن ذلك 5 

ولقد رآیته مرة راکبا فنزل وقبل ید آعمی » تقوده اینته 
فقلت له : من هذا ؟ .. فقال : 

هذا أقرّأنى وآنا صغير جزئين من القرآن ‏ رضی الله عنم 
فما أقدر قط أن أمر عليه وأنا راكب .. 


توفى رضى الله عنه فى ربيع الأول سنة احدى وعثرین 


۹ 


وتسعمائة وله من العمر نيف وخمسون سنه رضی الله عنه ودفن 
بزاویته بدمیاط » ودفن عنده الأخ العزیز العارف بالله تمالی 
سيدى ایو المباس الحریشی رضى الله عنه ٠.‏ 

ومد : فلعلنا قد آزلنا بهذه المقدمة ‏ التی كان من الممكن 
أن تستفیض فتصير كتايا ب بعض الشبه التی تحوم حول 
آدهم رحمه aul‏ ورضى عته . 1 

والله الهادى الى الصواب ۳ 

« ومن عتصم بالل فقد هدى الى صراط مستقيم » 


د ۰ عبد الخليم محمود 


حياته 

لقد La‏ الله سبحانه لابراهيم بن أدهم Lago bob‏ هو 
ابراهیم بن بشار .. وكان ایراهیم بن شار هذا lek‏ ذكيا 
طلعة » قکان يحب باستمرار أن یستفید من ابن آدهم الکثیر 
من الفوائد » وكان Jus‏ العديد من الاسئله .. وانتا لندين 
لابن بشار بالكثير من المعلومات عن ابراهيم بن أدهم .. 
عن حياته » وهو يحدث عن ذلك فيقول : 

قلت : يا أبا اسحاق » كيف كان آوائل أمرك حتی صرت 
الى ما صرت اليه ؟ وما كان ابراهيم بن أدهم يحب أن يتحدث 
عن نفسه .. انه كان صوفیا آصيلا » والصوق الأصيل يحب 
دائما أن 5,6 بعيدا عن « آنا » .. والصوق الأصيل بتعد 
بقدر استطاعته عن الحدث الشخصى عن نفسه .. أن ذلك 


۲۲  مهدأ بن‎ aly! 


بجره الى اليشرية المادية الحسية » الى التفس » الى الشخصية 
الفردیة .. وذلك خروج من الجو الالهى : جو الاطلاق .. أو 
بتعبير Gol‏ » جو الفناء فى الله .. حيث تنمحى ارادته فى ارادة 
الله » وحيث بسترسل مع الله على ما يحب » وحيث العيودية 
الخالصة التى لا وجود لها أو ينبغى أن تعتير آن لا وجود 
لها مع الرب جل وعلا .. آرت محبا مصادقا له شخصية مع 
محوبه ؟ .. 

آرآت عابدا مخلصا له ارادة مع ارادة معبوده ؟.. 

أرأت عبذا صادق Atl‏ له هور پم وار 
سنده ؟ . ۱ 

. لقد وصل الأمر بالامام الشبلی — رضوان الله عليه ب 
آنه سئل : لم سميت الصوفية بهذا الاسم ؟.. فقال : لبقية 
بقيت فيهم من نعوسهم » ولولا ذلك لا تعلقت بهم الأسماء .. 

ان الامام الشبلی حينما سئل هنذا SFI‏ » لم BBL‏ 
مناقشة الاشتقاق » أو الحديث عن النسية .. ولم يذهب ف 
السئؤال المذاهب العتادة من OF‏ أصل الكلمة كذا أو كذا» أو 
آنها تنسب الى كذا أو كذا .. Lily‏ تحدث بالصورة العميقة 
التى تليق بسکانته .. وکانه يقول FLU‏ : انها مهازل صبيانية» 
أن يقف الانسان عند الاسم » مناقشا قى نسبته آو اصنله + وان 
الحدیر بالعتابة هو التوجبه الرشيد .. وآول خطوة فى هذا 


on Ê 


التوجيه الرشيد هی تنبيه السالكين الى الله » أن التخلص من 
آهواء التفس وشهواتها » ونزعاتها ونزعاتها » من صميم التصوف 
من النفس فناء فى الله .. والتخلص من النفس تخلص 
NT‏ 
ولكل هذه ل ل ابراهيم 
ابن مشبار » وقال له : 
:غير ذا آولی بك .. 


ولكن ابراهيم بن بشار » وهو لم يكن قد وصل بعد الى 
آفاق ابراهیم بن أدهم الصوفية dull‏ » عاد فقال له : 


با آا اسحاق » ان رات .. 
فقال له : ۱ 
تا اشتفل بالله .. ۱ 

فقال ابراهیم بن بشار : . 


كل ما ob‏ حت رحمك الله وق اشر BEAN‏ 
Lads‏ نه:نوقا :. 


0 ميت کر ارام أن Mase «el he‏ 


0 « لقد.كان فم قصصهم عبزة لأولى الألباب > .. 


تغير الوقف » وآصیح الامر ليس آمر حعدتث شحصی .. 
وانما هی قصة للهداية » وللعيرة » والعظة .. 

leat Lins‏ ابراهیم بن آدهم » فانه لا يقصها على أنها 
تارمخه الشخصى » وانما على أنها عبرة وعظة oe‏ 

وبداً ايراهيم بن آدهم بقول : ۱ 

« کان أبى من آهل بلخ » وکان من ملوك خراسان » وکان 
من المياسير .. وحیب الينا الصيد فخرجت راكبا فرمی » 
وکلبی معی .. فبینما آنا كذلك ثار آرب أو ثعلب » فحركت 
فرمى .. فسمعت نداء من ورائی : 

ليس لذا خلقت » ولا بذا آمرت .. 

فوقفت أنظر يمنة ويسرة » فلم آر أحدا .. فقلت : لعن 
الله ابليس .. ثم حركت فرمى » فأسمع نداء آجهر من ذلك : 

با gal yl‏ : ليس لذا خلقت » ولا بذا آمرت 3 

فوقفت آنظر Ge‏ وسرة » فلا آری آحدا .. فقلت : 
سرجی : يا ابراهيم ۱ ما لذا خلقت » ولا بذا آمرت .. 

فوقتت فقلت : ceil » ceil‏ 3 جاءنی نذير من رب 
العالمين » والله لا عصيت الله بعد يومى ذا ما عصمنى ربی . 5 
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فرجعت الى أهلى » فخليت عن فرمى » ثم جثت الى راع لأبى» 
CE‏ منه جبة وكساء » وآلقيت ثيابى اليه » ثم آقبلت الى 
العراق .. آرض ترفعتی » وأرض تضعنى » حتى وصلت الى 
العراق » قعملت بها أياما فلم يصف لى منها شىء من الحلال 
فسألت بعض المشايخ عن الحلال » فقالوا لى : 

اذا آردت الحلال فعليك بيلاد الشام ۳ 

فصرت الى بلاد الشام» فصرت الى مدينة يقال لها النصورة 
الحلال .. ILS‏ بعض الشایخ » فقالوا لى : 

ان آردت الحلال الصا فعليك بطرسوس ‏ فان فيها 
الباحات والعمل الكثير .. 

فتوجهت الى طرسوس ۰ فعملت بها CULT‏ آنظر البساتين» 
وأحصد الحصاد .. Lis‏ آنا قاعد على باب البحر .. اذ جاءنی 
رجل ‏ فالح على أن آنظر بستانه » فکنت فى سباتين كثيرة — 
فاذا آنا بصاحب البستان قد آقبل ومعه أصحابه » فقعد ق 
مجلسه » ثم صاح : 

باناظور .. 

فقلت : هو ذا آنا .. 

قال : اذهب Sb to‏ رمان تقدر .عليه وأطيبه .. فذهبت 
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ash‏ بأكير رمان .. فاخذ رمانة فكسرها » فوجدها حامضة.. 

داناظور : أنت فى بستاننا منذ كذا وکذا ء تأكل فاكهتنا » 
وتأكل رماتنا » لاتعرف الحلو من الحامض ؟.: قال ابراهیم : 

قلت : aly‏ » ما CAST‏ من فاكهتكم شيئا » وما أعرف الحلو 
من الحامض ۰ 

فأشار الى آصحاه » فقال : 

: تسمعون کلام هذا ؟ ثم قال‎ Lj 

أتراك لو آنكت ابراهیم بن أدهم ما زاد على هذا 

فانصرف » .. فلما كان من الغد ذکر صفتی ف السحد» 
فعرفنی بعض الناس » فجاء ومعه عنق من الناس .. فلما رآیته 
قد آقبل مع آصحایه اختفیت خلف الشحر »> والناس داخلون. 
فاختلطت معهم وهم داخلون » tty‏ هارب .. 

.فهذا كان أوائل أمرى » وخروجی من ٠‏ طرسوس 3 بلاد 
الرمال ه. 

وروی يونس بن سلیمان البلخی » عن ابراهیم بن آدهم» 
وزاد فى هذه القصه : 
- .اذا هو على فرسه nay‏ + .اذ سبع صوتا من فوقه : 
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5 ابراهيم ! ما هذا العيث > 

« أفحسبتم انما خلقناكم عبثا » وأنكم الينا لا ترجعون » 

اتق الله » وعليك AJL‏ ليوم الفاقه .. فنزل عن دابته » 
ورفض الدنيا » وأخذ فى عمل الآخرة .. 

وبعض هذه القصة بروی بالصورة التالية : 

عن داود بن الجراح قال : 

« كان ابراهيم بن آدهم بنظر كرما فى كورة غرّة » فحاءه 
صاحب الكرم ومعه أصحابه » فقال : ايتنا بعنب تأكله » ob‏ 
بعنب يقال له الخافونى .. فاذا هو حامض .. فقال له صاحب 
الكرم : ۱ 

من هذا تأكل ؟.. قال : ما آکل من هذا ولا من غيره .. 

قال : لم ؟ .. قال : لانك لم تجد لى شيئا من العنب . 

قال eb:‏ دزمان .: obs‏ برمان » قاذا هو حامض a‏ فقال: 

من هذا تاكل ؟.. قال : لا آكل من هذا ولا من غيره » 
ولكن aol,‏ أحمر حسنا فظننت آنه gle‏ .. فقال : 
.قال : فلما علم آنهم عرفوه هرب منهم » وترك كراه ‏ أى 
E 1‏ ل ی و ریم : ۱ 
جره ee‏ 4 : 8 
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وصورة حياة ابراهيم بن أدهم تزداد وضوحا LIL‏ الذى 
رواد .. فتذاكرنا آمر ایراهیم بن آدهم » فقال عبد العزيز : 

« رحم الله ابراهيم بن آدهم .. لقد رأيته بخراسان » اذا 
ركب حضر بين يديه نحو من عشرين شاكريا » ولکنه ‏ رحمه 

ترك ابراهيم بن أدهم حياة الترف والتعيم والأهواء » وطلب 
بحبوحة الجنة 55 ولکنه لم يستقر فى مكان ae‏ وائما كان eb‏ 
التنقل » وريما سافر من بلد الى بلد آخر » ثم عاد من جديد 
الى البلد الذى SF‏ .. وربما دخل بلدا فلم يهنا بالعيش فيه » 
ثم عاد اليه فتعم فيه بالحلال » كما حصل له بالنسية الى بلاد 
الشام ss‏ 

ویصور لنا تنقلاته. الستمرة » ما oly,‏ شقیق البلخی قال : 

« لقیت ابراهیم بن آدهم فى بلاد الشام » فقلت : 

دا ابراهيم : ترکت خراسان ؟ .. 

فقال : 

ما تهنيت بالعیش الا فى بلاد الشام » آفر بدینی من شاهق 
الى شاهق » ومن جبل الى جبل .. فمن tle‏ يقول : موسوس» 
ومن She‏ یقول : هو حمال .. ثم قال لی : 
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يا شقيق ! .. لم ينبل عدنا من نبل الا بتحرى الحلال » وآلا 
يدخل جوفه شیء الا من حله .. 

ثم قال : 

با شقيق ! .. اذا eal‏ الله على الفقراء لا يسألهم يوم القيامة 
لا عن زكاة » ولا عن حج » ولا عن جهاد » ولا عن صلة رحم 
انما Jt»‏ هؤٌلاء المساكين ‏ عنى الأغنياء 5 
الله عنه » مع رسول الله صلی الله عليه وسلم Led‏ روى عن ابن 
عباس قال : 

« تلبت هذه الآية عند النبى صلى الله عليه وسلم : 
( يا lel‏ الناس كلوا مما فى الأرض حلالا (Lb‏ 

فقام سعد بن آبی وقاص » فقال : 

1 رسول الله ! .. ادع الله أن بحعلتی مستحاب الدعوة 0 
فقال : با سعد ! .. آطب مطعمك تكن مستحاب الدعوة .. 
والذی تفس محمد بيده ان الرجل لیقذف اللقمة الحرام فى جوفه » 
والريا فالتار أولى به 6 .. 

ولقد كان ابراهيم بن آدهم من آشد الناس تحريا للحلال .. 
قول آحد أصدقاءه : 
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« وكان ابراهيم بن أدهم AS‏ الشآن ف باب الورع » يحكى 
ae‏ أنه قال : « اطب مطعمك ء ولا حرج عليك أن لا تقوم 

الليل » ولا تصوم التهار » .. 

ومن أجل الحلال » ومن أجل الورع سيطر ابراهيم بن آدهم 
على تفسه فأصبحت لا تشتهى الا ما يكون ف دائرة الحلال 

الميسور » لقد قيل له : ان البحم قد غلا » فقال : أرخصوه .. 
وآنشد فى ذلك : 
واذا غلا شىء على تركته 

قيكون آرخص ما يكون اذا غلا 
لقد غالب ابراهيم بن أدهم أهواءه حتى تغلب عليها > 
مستعينا باه » مستكفيا ااه .. يقول ابراهيم بن بشار : سمعت 

ابراهيم بن أدهم يقول : 

eis «‏ أهوائى فقد ‏ والله ‏ استعنت ab‏ عليها فأعانتى» 
واستکفیته سوء مغالبتها فكفانى » فوالله ما آسى على ما أقبل 

من الدنيا ولا ما أدير Cle‏ .. 

۱ ولکن سیطرته على تفسه لم تكن من السهولة بمکان » 
وهذا طبيعى .. فاته لا تغلب على تفسه فیسلس له قيادها » الا 
من هدی الله وعصم .. 

وابراهيم بن بشار یقول : 
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« سمعت ابراهيم بن آدهم يقول : 

ast»‏ الحهاد جهاد الهوی » من منم تفسه هواها فقد 
استراح من الدنيا ولاتها » وكان محفوظا ومعاق من آذاها .. 

اجك آبراهيم of‏ أدهي dope‏ الآرض » خارسا للبساتين » 

أو حاصدا للزرع .. وهو فى كل ذلك لا يغتر عن ذكر الله .. 
"الخواص لا بری «اللقاط Li‏ و لقظ » وکانت أستانهما قرسة ‘ 
وكان ابراعيم أفقه » وكان من العرب » من بنی عجل > کرم 
الحسب » وكان اذا عمل ارتحز » وقال : . 

وكان يلبس ف الشستاء فروا ليس تحته قميص » ولم يكن 
تزر بواحدة وبرتقدى بأخرى » وم 3 fll‏ والحضر 2 
Ye‏ ينام الليل .. وكان يتفكر » فاذا فرغ من الحصاد أرسل 
بعض أصحابه 4 فحاسب ضاحب الزرع > ویجیء بالدراهم 
لا يمسها بيده » فيقول لأصحابه : اذهبوا كلوا بها شهواتكم » 
OP‏ لم يكن حصاد آجر تفسه فى حفظ البساتین والزارع » وكان 
مجلس فيطحن بيد واحدة مدی قمح .: :قال أبراهيم : 
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يعنى قفيزين .. 
ولابد لنا من وقفة مع تجرية ابراهيم بن آدهم النفسية : 
لقد بدأ ابراهيم بن أدهم حياته فى ترف من toll‏ وق 
نعيم من الدنيا : فقد كان والده من المياسير » بل كان من بيت 
الملك .. 


Lis‏ ابراهيم لذلك محاطا يكل آنواع الرعاية » واتعمس 
ابراهيم قى كل ما تنيحه بيئته المترفة من ملاذ .. لقد عب متها 
ونهل .. 

وق لحظات » لا تعد بالشهور ولا بالأيام بل ولا الساعات. 
فى لحظات ‏ تعد بالدقائق ‏ انقلب ابراهيم ‏ فجأة ‏ من 
شاب مفتون بالدنيا » قد تهيآله الشباب والفراغ والثراء » فرکض 
فى ميادبن المتعة » الى شاب نتجه JG‏ كيانه الى الله سيحاته » 
و یصیح ما بين طرفة عين وانتباهتها من أولياء الله .. يقول صاحب 
« طبقات الصوقية » عن ذلك : 

« كان من أبناء الملوك والمياسير » خرج متصيدا » فهتف به 
هاتف أيقظه من غفلته » فترك طريقته فى التزين بالدنیا » ورجع 
الى طريقة أهل الزهد والورع .. كيف حدث هذا الانقلاب ؟ .. 
لقد حدث عنه ابراهيم بن بشار خادمه كما سبق أن ذكرنا .. 
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ومسألة. تحول ابراهيم بن أدهم من حال الى حال مسالة 
لها نظائرها ف التاریخ ۹ 

فها هو ذا مثلا ‏ سيدنا عمر ‏ رضی الله عله 
ذاهي لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقفى على الاسلام 
وبزيله من الوجود فيما توهم -- فاذا lig‏ الله تعمره ف 
لحظات » فیتحول من جاهلية الى اسلام .. 

وقد يظن بعض الناس أنه تحول مفاجیء ق الظاهر والباطن » 
ولكن اذا تأملنا الظروف والملاسات » lof,‏ أنه تحول مفاجىء 
واقعيا » ولكنه تحول سبقته عوامل لا شعورية » وبواعث عدة » 
تنفق كلها فى توجيه الانسان وجهة الخير التى آحبها الله له .. 

ان المادة واللاذ والشهوات لا تنتهى بالانسان الى الرضا 
والطمآنينة والهدوء التفسى والسكينة .. كلا .. 

وكثير من هؤلاء الذين ينغمسون فيها : كثيرا ما یکونون 
من أتعس خلق الله » أرأيت الى هاتيك الممثلات الحميلات 
الثردات » اللواتى ينعمسن فى الشهوات والملاذ من مفرق 
رءوسهن الى آخمص آقدامهن ؟ .. 

آلم تسمع أن هذه أو تلك قد اتتحرت بائسة من أن تحد 
ا ی دا الاي اوه الله هن 
حسن الخاتمة :. 
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i‏ ولكن -من بين المنغسنات فى الملاذ » من آراد: الله: ge‏ حسن 
الخاتمة » فانتفضن اتتفاضة وضعتهن قى لحظات فى مرتبنة 
القدسات .. 


ولعل القاریء قد سمع عن عن : « مریم المجدلية » التی 
اتفضت هذه الاتتفاضة » وذهبت الى السیح عليه السلام ¢ 
فغسلت رجليه بالدموع » ومسحتهما pits‏ رآسها » ولم تكف 
عن تقبيلهما ودهنهما بالطيب .. وغفر الله خطایاها على SLI‏ السيد 
المسيح عليه السلام » الذى وازن بينها وبين « سمعان » فرجحت 
كفتها .. 

ی cab‏ 
فى آسلوب ساحر » وق تعبير عن الجوانب النفسية أدق ما يكون 
التعس .. ۱ 


انها ا الى | aul‏ ا » فتقبلها 0-0 » وغفر 

ان الاتتفاضات الدشه اروت الى تتتشل الانسان فحأة 
من حماة اللهو والائم كثيرة 3 محری التاریخ ٠.‏ 

وما اتتفاضة ابراهيم بن آدهم الا واحدة من عشرات أو 
مئات .. ان ال ضا الحقیقن.لا يكون مرة .المنلاذ... والسعادة 
ليست تتيجة اللهو والعبث .. وان كل من منحه الله pate‏ الخيرية 
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فى طبيعته لابد له من انتفاضة تنتشله من جو البعد عن الله الى 
جو القرب مله .. 
aan.‏ الاتفاضة لها مقدماتها وبواعثها 4 وأسيابها وعواملها 
الكثيرة التى OSS‏ اتتباهة عايرة » أو عدم ارتياح الى ما هو 
فيه » آو عدم اقتناع Ob‏ حياته تمثل الحياة المثلى » أو عدم رضا 
عن glo UT‏ 55 

ولقد كان ابراهيم بن أدهم ‏ قبل توبته ‏ يتجه الى الله 
من حين الى حين .. نتجه اليه وهو فى غمرة من ملذاته .. نتجه 
اليه قى رجاء ويقول : 

د اللهم انقلنى من ذل معصيتك الى عز طاعتك » .. 

هذه هى اتنفاضة cll‏ بن آدهم > وهی اتنفاضة کل .من 
Col‏ الله لهم الخير والهداية .. آما الذين نضب معين النور من 
قلوبهم ۸ يسيب آثامهم ومعاصيهم bi, ee‏ الذين re: coli‏ 
الخطيئة لكثرة ما اجترحوا من السيئات » فانهم ینتحرون فى 
غمرة من مقت الله » أو بستمرون فی شرهم الى أن تنتهى بهم 
الحياة .. 

« فمن برد الله أن يهديه بشرح صدره للاسلام » 
ال ومن يعتضم بالله ققد هدى الى صراط مستقيم ».. 
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: joel. 

لقد كان شيخنا ‏ رضوان الله عليه كثير السياحة .. 
لقد كان ينتقل من مكان الى مكان .. كان ينتقل من أجل طلب 
الرزق الحلال » وکان ينتقل من آجل‌طلب العلم » وكان ینتقل 
متعبدا » وکان ینتقل ابتعادا عن الشهرة ‏ آی ينتقل من مکان 

والساحة كانت دائما من منهج الصوقة لكل هذه الكأغراض 
التى ذكرناها .. وكلمة السباحة اذا كانت قد مس لكت CON‏ 
وأصبحت لا نكاد تدل الا على العيث والاستهتار » Ligl‏ 3 
الجو الاسلامى لها معتاها الشريف الصادق .. 

ان الله سبحانه وتعالى يصف بها المؤمنين الصادقين فيما 
وصفهم به من كريم الصفات » فيقول : 

« التائيون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المتكر » والحافظون 
لحدود الله » و شر المؤمنين € .. 

ويصف بها Ske gl‏ الصادقات اللائى يمثلن المثل الأعلى 
لزوجات الرسول صلی الله عليه وسلم فيقول : 

( عمی ربه ان طلقکن أن das‏ أزواجا خيرا منکن » 
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:مسلمات مؤمنات قاتتات تائيات عابدات سائحات SLs‏ 

وكانت كلمة السياحة تعنى أحد أمرين : 

كانت تعنى SLI‏ ف طلب العلم : وذلك أن الأمة 
فى فنون العلم المختلفة بين أرجائها .. فأكير عالم متخصص ق 
الحديث مثلا كان بالمدينة » وأكبر عالم فى الفقه كان فى مكة » 
وآکیر عالم فى التوحيد كان فى مصر أو فى بغداد .. وهكذًا .. 
فكان الصوفية يسيحون طلبا للعلم فى مختلف الأقطار .. 
وهن الرواات الشهورة » أن يسافر عالم من دمشق الى القاهرة 
فى طلب حديث واحد ee‏ وهذه الأسفار فى طلب العلم بطلقون 
عليها هحرة 3 سبيل الله .. 

والمهاجرون طليا للعلم » من الصوفية ومن غيرهم لا يكاد 
محصيهم العد .. وكم آلف eV jn‏ المماحروث من الكتب بحوار 
الكعبة » فكانت م لفاتهم فتحا » وكانت فتوحات .. 

وكم آلفوا من الکتب بالمدينة المنورة » فكانت مؤلماتهم 
نورا » وكانت أنوارا .. 

وكانت كلمة السياحة ‏ آيضا ‏ تعنی السفر تعيدا » وان 
السفر لمن آهم الوسائل التى .تدعو الى التآمل والعظة والتفكر » 
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والى الخلوة؛ مع.الله فى نيئة لا تعرف الانسان فلا تشسغله عن 
Gale‏ .. 

os‏ الصوفية يكثرونمن هذا النوع من السياحة » و کانوا 
يقومون بها على شواطىء الأنهار » أو ق الصحراء على مشارف 
العمران » و کاتوا يقصون الأقاصيص المختلفة التى رأوها أو 
حدئت لهم. .آثناء آسفارهم 4 والتی کون قبها العظة والعبرة 
للاخرین ۳ 

سد أن أسفار ethyl‏ بن آدهم لم تكن من أجل هذه 
الأهداف التى ذكرناها فحسب » وانما كانت أيضا من أجل 
الجهاد قى سبیل الله .. وسنتحدث عن هذا فیما بعد ان شاء الله 


زد 
لقد ترك ابراهيم بن آدهم حياة النعيم وحياة الترف من 


أجل العيادة 4 ولم تشغله حراسة البساتين أو حصاد الزرع عن 
الاستغراق ف العيادة .. قول مخلد بن الحسين : 


« ما اتتبهت من الليل الا أصبت ابراهيم بن أدهم يذكر 
الله » فاغتم » ثم أتعزى ode‏ الآبة : ( ذلك .فضل الله تيه من 
إشاء (€ .. 


oe 


يقل بوسف بن سعید بن مسلم :قلت لعلي بن يتكاق: DBD,‏ 
ابراهيم بن أدهم كثير الصلاة ؟ 

قال : لا » ولكنه صاحب تفكر محلس ليلة نتفكر :6 , 
ve) ۳ 3‏ هذا تسایر الآبات القزآنية ¢ ولاادیت النبوية 
قال dls‏ :: 

« ان فى GE‏ السماوات والارض واختلاف الیل والتهنار 
لیات لأولى الالیاب .. الذين يذكرون :الله قیافا توقعودا وعلى 
ھک ورد 3 + خلق السجاوات والازطن .زا ما :نخلقك 

1 

» قل انظروا ماذا 3 السماوات و الارض 4 6 : 

eo oat >‏ ,1 الى السماء فؤقهم كف بنیناها وزيناها 

وما لها من ٠‏ فروج 4 والأرض مددناها ولقینا فها رواتی وانتنا 


فيها من كل زوج بهیج » تبصرة وذکری لكل عبد مدنت ونؤلنا 
من السماء ماء میارکا فآتبتنا به جنات وحب الحصيد :. والنخل 


۱٩۱ - ١9+ ° آل عمران‎ ( 
٠١١ 5 يونس‎ 0۵ 
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باسقات لها طلع تضيد .. رزقا للعباد وأحبینابه بلدة ميتا كذلك 
الخروج » () - ۱ 
وقول تعالی > 

٠‏ .و آفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت » والى السماء كيف 
cad,‏ » والی الجبال كيف نصبت » My‏ الارض کیف 
سطحت » () ؟ .۔ 

٠‏ ولا نزل قوله تمالى : « ان فى خلق السماوات والارض 
واختلاف UI‏ والنهار oby‏ لأولى الألباب > we » Se by!‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فرآه بلال فقال : يا رسول اله 
تبكى وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر ؟ .. 

فقال : 

با بلال » آفلا آکون عبدا شكورا .. ؟ .. وما لی لا أيكى 
وقد نزل على الليلة : « ان فى خاق السماوات والارض واختلاف 
الليل والنهار لیات لأولى الألباب ‏ الى قوله ‏ سبحانك 
فقنا عذاب النار » .. ثم قال : ويل لمن قرأ هذه الایات ولم 


و ق ° MoT‏ 
cry‏ القاشية > W‏ ب ۲۰ 


ei 


ساعة خير من قيام ليلة » وعن أبى سليمان الداراتی قال : « انى 
لأخرج من منزلى فما بقع بصری على شىء الا رآبت لله على فيه 
نعمة » ولى فيه عيرة » .. 

وقال سفيان ين dine‏ : 

« الفكرة نور يدخل قليك » . 

وقال مشر بن الحارث : 

« لو تمكر الناس فى عظمة الله تعالی لما عصوه > .. 

واذا تحدث الکاتبون عن عبادة ابراهیم بن آدهم » فانه من 
الأهمية بمکان أن Stes‏ الانسان عن نوع من العبادة عنده > 
هو من أنفس أنواع العيادات > وذلك هو السخاء » أو اذا 
شئت : الصدقة .. قول مضاء بن عيسى : 

« ما فاق ابراهیم بن آدهم آصحایه بصوم ولا صلاة » ولکن 
Grob‏ والسخاء » . 

ویحدث آحمد بن آبی الحواری فیقول : قلت روان 
وکان مضاء حدئتی قال : د ما فاق ابراهیم بن آدهم الا بالصدق 
والسخاء .. قال مروان : كان el!‏ سخا جدا » .. 


of 


۱ ويقول الأوزاعى + 

لیس ف علا الفقراء ue sa!‏ ابراهیم بن أدهي قانه 
آسخی القوم » .. 

ae As 
» وكان العسل والسمن دائما على مائدته‎ » SS أجره كان فيه‎ 
مبذولة لكل وارد من أصحابه قول بشر بن‎ GLb وکانت‎ 
: قاض الصبصه‎  رذنملا‎ 

« كنت أرى ابراهيم بن أدهم ay‏ آعرابی » لا شیم من 
الخبز والاء » نانسا » Lil‏ هو جلد على عظم » لا تراه مجالسا 
آحدا » ولا تحدثه حتى اتی منزله » فاذ! أتى منزله وجلس اليه 
اخوانه ضاحكهم peeks‏ .. وقال لی بعض أصحابه : ما كان 
الباقلا ‏ بريد أنه كان كثيرا GT Vode‏ الحمص . 

ولم يكن كرمه مبذولا فى بیته فحسب » وانما کان مذولا 
بحسب الظروف 3 بروی آحمد بن الفضل العكى قال : سمعت 
أبى يقول : 
۱ « مر ابراهيم ؛ بن أدهم بقيسارية وقد تمجل دينارا من 
الکرم" » فسمع صنوت امرأة تصیح فقال : ما لهذم ؟.. . الوا 
تلد .. قال : وی شیء يغمل NL‏ .. قالوا : پشتری لها طحين 


e 


ورت ولحم وعسل » فصرف دتاره » واشتری زنسلا » وملاه . 
طحينا » واشتری زا وسمنا وعسلا ولحما » وحمله على رقبته 
الى الباب » وقال : خذوا .. قال : فنظر فاذا هم آفقر بيت فى 
آهل قيسارية وآعبدهم .. 

ومرة آخری » کمثل لا كان عليه من الانفاق » شحدث عنها 
شقیق بن ابراهیم » ویذکرها کتاب الحلية .. يقول شقیق : 

« یینما نحن ذات يوم عند ابراهیم » اذ مر به رجل من 
الصناع » فقال ابراهيم : آلیس هذا فلاا ؟ . 

قیل : نعم . 

فقال لرجل : آدرکه فقل له » قال لك ابراهیم : مالك لم 
تسلم ؟ .. 

۱ قال : لا » والله .. ان امرأتى وضعت » ولیس عندی شىء » 
فخرجت شبه الجنون .. فرجعت الى ابراهیم وقلت له » فقال : 
انا لله .. كيف غفلنا عن صاحبنا حتی نزل به الامر ؟ .. 
قال : ۱ ۱ 
ا فلان » ات صاحب البستان فاستسلف منه دشارین » 
وادخل السوق فاشتر له ما يصلحه بدننار > cls‏ الدینار الآخر 
اليه ۰ فدخلت السوق وآوقرت بدیثار من کل شىء » وتوجهت 

اليه فدققت الباب .. فقالت امرآته : 
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من هذا ؟ .. قلت : آنا » أردت فلاتا .. قالت ليس هو هنا. 

قلت : فمری بفتح OW‏ وتنحى » قال : 

ففتحت الباب » فآدخلت ما على البعير » وألقيته ق صحن 
الدار » وتاولتها الدينار .. 

فقالت : على دی من هذا ؟ .. 

قلت : قولی : على يد آخيك ابراهیم بن آدهم .. فقالت : 

اللهم لا تنس هذا اليو لا در اه 

ودأسف ابراهيم بن أدهم على ذهاب السخاء من الأنفس » 
يقول ابراهيم بن بشار : 

« سمعت ابراهيم بن أدهم يقول : ذهب السخاء والكرم 
والحود والواساة من لم واس الناس ماله وطعامه وشرايه » 
فليو اسهم ببسط الوجه والخلق الحسن .. ایاکم أن تكون 
آموالکم سببا ف أن تتکبروا على فقراگکم » أو سبیا ف أن 
لا تميلوا الى ضعفاتكم » وآلا تتیسطوا الى مساكيتكم » قال : 

وسمعت ابراهيم يقول : قال لقمان لابنه : 

« ثلائه لا يعرفون الا فى ثلاثة مواطن : لا يعرف الحليم الا 


عند العضب ‏ ولا الشجاع الا ق الحرب اذا لقى الأقران » 
ولا آخاك الا عند حاجتك اليه » .. 


۹ 


واذا oY! SL‏ عن الطعام الذى كان تناوله هذا الذى 
كان السمن والعسل على مائدته كالحمص » فهاك ما يقوله أحمد 
ابن آبی الحواری ف ذلك : 

د قلت سليمان بن ایی سلیمان : بلغنی آنهم تذاكروا طيب 
الطعام عند cal!‏ بن ei‏ » ققال ابراهیم : ما أحسب أن 
يكون شیء أطيب من خبز سحق يزيت » فقال سليمان : كان 
معه آداته ‏ يعنى الجوع -- .. ومعنی قول سليمان : هو آن 
ابراهیم بن آدهم كان بستمریء کل طعام  BY‏ ما كان با کل الا 
جائعا » وما دام جائعا فكل طعام فى فمه لذیك .. 

عبادته عن طریق الدعاء 

والدعاء مج العيادة و لذنه مطظهر الافتقار gully‏ 43 الى 
الله سبحانه وتعالی . 

مول الله تعالی : 

Leib «‏ الناس أتتم الفقراء الى aly » aul‏ هو gl‏ 
الحميد » . 

وفقر تا الى الله Glo.‏ ومعرفتنا أنه رحيم رءوف ودود » من 
فوائده أن Lem»‏ اليه سبحانه بالدعاء ليصرف الأذى » cds‏ 
call‏ » وليشفى من المرض » ولیکشف العذاب .. 

ولقد وجهنا الله صراحة وق غير موطن من القرآن الکریم 


ov 


الى آن لجا اليه بالدعاء > انه تمالی مرا بذلك مر E‏ 
تعالى : 
2 وقال ربكم ادعونى أستحب لكم »أن الذین ستکرون 
عن عبادتى » سیدخلون ger‏ داخرين 6 . 
وسين ai)‏ سبحانه فى صورة من الرحمة الكردمة أنه قرب 
من الداعی » ومن كل عبد له : 
« واذا سالك عبادى عنى فانی قرب أجيب دعوة الداع ادا 
دعان » فلیستحییوا لی » ولیومنوا بی لعلهم برشدون » .. 
ay‏ سبحانه أنه بجب الضطر اذا دعاه » و بکشف السوء : 
2 أمن بحيب وم اذا eles‏ ویکشف السوء ویجلکم 
خلفاء الارض .. ؟ .. آاله مع الله .. ؟ .. قليلا ما تذكرون > .. 
با دس قينا تملق بتوچیه الله الى ا 
والذی واه أنو ذر جندب Sate aie‏ رضى الله acc‏ » عن انی 
على اف له و قينا يرو عن له درخ lea‏ اول 
۱ وناعادم ی رت ال على فی وجل ينع 


‘BA 


فاستكسونى أكسكم .. يا عيادى > انم تخطئون QL‏ 
والنهار » وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرونى أغفر لكم .. 
اأعادى :اقم lag‏ خرى کروی ول تلا ين 
فتتفعونی . . با عيادى : لو أن أولكم وآخركم » وانسكم 
وجنكم oa‏ ی ی نت 
فى ملكى شيئًا .. 

5 عبادى 5 لو آن ول وآخركم gals‏ وجتکم کانوا 
على آفحر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكى شيا .. 

1 عبادی gy:‏ أن آولکم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا 
فى صعيد واحد » فسألونى » فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص 
ذلك مما عتدى الا كما شقص المخيط اذا آدخل البحر or‏ 

یا عبادى : انما ھی أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم اياهاء 
yS‏ 
نفسه ) . 

۱ ونر رسول الله صلی الله عليه وسلم على الدعاء كثيرا 
1d‏ . ا ۱ 

« ان الله عز وجل قول : 
هه غند عق ge‏ پي ) وان ممه .اذا فعانى (0 © 

(). الييخارى ومسلم واللفظ له . والترمنى والنسائي als‏ ماچه 


۹4 


وقال : 

« الدعاء هو العبادة : ثم قرا : 

« وقال ربكم وی انتيب ۱ إن الذين يستكيرون 
عن pole‏ سيدخلون > جهنم داخرين 0 ». 

وقال : 

« الدعاء سلاح ol‏ » وعماد الدين » ونور السماوات 
والارض () » : 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحا الى الله فى کل 
ae‏ بالدعاء .. وجو اديه رضون ا 

ولقد أن مان ieee‏ ناه الله الات 
الدعاء » ويرده الدعاء » وان الدعاء والقضاء يلتقيان, فتصارعان 
وتدافعان الى يوم القيامة .. يقول صلى الله عليه وسلم :. 

« لا يغنى حذر من قدر . .. والدعاء يتفع مما تزل ومما لم 
J‏ .. وان البلاء لينزل فيلقاه الدعاء » فیعتلهان الى و 
القيامة (؟) » . 


yt 0(‏ داود ایو واللفظ له وقال حسن صحيح als‏ وابن 
ماجه وابن حیان فى صحیحه والحاکم وقال صحيح الاستاد 

(۲) الحاکم gly‏ يعلى . 

. #ليزار والطیرائی والحاکم وقال : صحیح الامتاد‎ oles ٩ 


وليس فى ذلك معارضة للقضاء والتقدير .. لأن الدعاء من 
القضاء ومن التقدير .. وقد جعله الله Lin‏ لتخفيف البلاء » وزوال 
النقم - 

واتباعا لهدى Luks » STA‏ برسول اله صلى الله عليه 
ولم > واظهارا So gall‏ الخالصة ob‏ سبحانه » والتحاء الى الله 
لكشف السوء صغيرا كان أو كرا .. التط ا دائما 
الى الله بالدعاء .. ۱ 

وعلى هذا النسق سار شيخ الصوفية : ابراهیم بن أدهم . 

لقد كان لابراهيم بن آدهم ورد يون روه عه براحم 
ابن بشار : 

كان ابراهیم بن آدهم — حسیما يروى ابن بشار — يقول 
هذا | الکلام فى كل جمعة اذا أصبح عشر مرات » واذا آمسی یقول 
مثل ذلك : ۱ 
١‏ « محا بيو م المزيد » والصبح الجديد » Bey‏ 
الشهيد .. بومنا هذا بوم عید » اكتب لنا فيه ما تقول : . 

دباسم اه الحميد الحید » الرفیع الودود » الفمال فى 
. خلقه ما يريد .. أضبحت بالله bie fo‏ » وبلقاء الله مصدقاً » ویححته 
معترفا > ومن ذنبى مستغفرا » ولربوينة الله خاضنعا ٤‏ ولنسوی 
لله جاخدا » والی الله تعالی فقیرا» وغلی الله متوكلا 6 والى الله 
منیبا .. آشهد الله » وآشهد ملائکته » وأنياءه » ورسله » وحملة 
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عزشها» ومن GE‏ » ومن "هو JE‏ بأن الله لا اله الا هو وحده 
لاا شرنك له اوآ محمد!. عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .. 
وآن الجنة حق » والتار حق c‏ والحوض حق » والشفاعة حق:» 
ومتكرا ونکیرا حق :».ولقاءك حق » ووعدك حق » والساعة آتية 
لا ریب فيها + وان الله بعث من ف القبور .. على ذلك آحيا × 
وعليه آموت؛ > وعلیه آبغث ان شاء الله .. ا 
اللهم آنت ربی لا رب لى الا آنت » خلقتنی وآنا عبدك » 
Age de bls‏ أوؤعدك ما استطعت .. آعوذ eh‏ اللهم من شر 
كل دی شر » gel‏ انی ظلمت تصی فاغفر لی ذنوبى » أنه لادعفر 
الذنون الا آنت » واهدنى لأحسن GEM‏ » فاته لا مدی 
لا حستها الا أنت ء واصرف عنی سيئها فاته لا يصرف سيئها 
اه آت دبة Chinn‏ 034 والخير كله يدك وأنا لك . 
wills Jit‏ اليك x:‏ آمنت ال ارجات هی روز 
وآمنت اللهم يما أتزلت من كتاب .. صلی الله على محمد وعلى 
آله وسلم و خانم Ss‏ > ومفتاحه .. وعلى أتبيائه ورسله 
أجمعين at.‏ 4 00 أرب ب العالمين .. ca‏ 
reyes bah aD‏ > واشقنا. ام > مشيريا WL i by‏ 
چنیا ».لا Lbs‏ بنده أيدا » واجشرنا فى زمرته 6 غير خزايى .+ ولا 


ناکین .» ولا تابي ¢ ولا مقنوخين غ'ولا. متضنوبا علینا » ولا 


w 


: اللهم .اعصمنى من فتن الدنیا » ووفقتى للا تحب من العمل 
وترضى » وأصالح لی شأنى كله » وثيتتى: بالقول الثابت فى 
الحياة الدنبا وق الآخرة » ولا تضلنى وان كنت Ul‏ , . سبحانك 
سبحانك .یا على يا عظيم be‏ بارىء با وحیم »با عزيز يا جبار > 
سحان من سبحت له السماوات باکنافها » وسبحان من سبحت 
له الجبال بأضواتها » وسیحان نمن Some‏ البحار بآمواجها > 
وسبحان من سبحت له الحيتان بلعاتها » وسبحان من سبحت 
له النجوم فى السماء Mel gh‏ » وسبحان من سبحت له الأشجار 
بأصولها ونضارتها » وسبحان من سبحت له السماوات السبع 
والأرضون السبع » ومن قيهن » ومن عليهن » سبحافك سبحانك 
a a‏ ات ات Pane‏ ش 


علی آن "ابراهیم ela‏ أ ما كان" يکي بهذا الدعاء 55 
وانما كانت له کلمات جميلة هی على لسانه فى کل لحظة .. منها 


مثلا » ما يخبر به عبد الله الملطى وغیره":: 
"و كان عامة دعاء ابراهيم : 
ی ی ee‏ 
.وكان لابراهيم بن .أدهي دعاء فى لاد معروف : 
٠‏ لقد SW‏ بتجه الى الله یکیانه :کل » إقائلا : 
ان ره رل خی او ری پر 


Ay 


كل شىء .. يا حى » لا قيوم »ء يا محسن » دا مجمل ...قد 
آرتنا قدرتك » GB‏ عفوك » . 1 

وكان له دعاء للحفظ مجرب .. لقد جربه مشلا ابراهيم بن 
بشار وقال : ۱ 

« انی لأقوله على ثیابی ونفقتی » فما فقدت مها 
eke‏ .. 
لهم اذا اجتمعوا : 

« ما على آحدکم اذا أصبح واذا أمسى أن قول : 

« اللهم احرسنا بعينك التى لا تنام » واحفظنا يركنك الذى 
لا يرام » وارحمنا بقدرتك علينا » ولا نهلك وأنت الرجاء » 

ويقول خلف - كما پروی كاب الحلية ‏ : « UB‏ آسافر 
الا «le‏ 

ولقد سئل ابراهيم بن آدهم عن السبب فى أن بعض الناس 
ee a‏ له .. وبروى شفيق البلخى فى ذلك أن 
اليه roy‏ : « يا آبا اسحاق : ان الله تعالى يقول فى كتابه: 


14 


« ادعونى آستجب لكم » ونحن ندعوه منذ po‏ » فلا 
مستجيب لنا ؟ . فقال ابراهيم : 

با Jaf‏ البصرة » ماقت قلوبكم فى عشرة أشياء : 

أولها : عرفتم الله » ولم 1995 حقه .. 

الثانى : قرآتم کتاب الله » ولم تعملوا به .. 

الثالك : ادعيتع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
Shs‏ ستته .. 

الرابع ; ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه .. 

الخامس : قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها .. 

السادس : قلتم تخاف النار » ورهنتم أتفسكم le‏ .. 

السابع : قلتم ان الموت حق ولم تستعدوا له .. 

الثامن : اشتغلتم بعيوب اخوانکم ونبذتم عوبکم .. 

التاسع : أكلتم تعمة ربكم » ولم تشکروها 5 

العاشر : دفنتم موتاكم » ولم تعتيروا بهم .. 

وقال ابراهیم بن آدهم » يوما » لرجل : 
« تريد أن تدعو ؟ .. كل الحلال وادع يما شنت » 
lls mee‏ بن آدهم فى هذا wks‏ الحدیث الشرف — قيما 
ددى عن این عباس قال : 


ابراهیم بن آدهم بت 


«تليت هذه SH‏ عند النبى صلى الله عليه وسلم : « teil‏ 
الناس كلوا مما ق الأرض We‏ طیبا » .. فقام سعد بن أبى 
وقاص ‏ فقال : 

يا رسول الله ؟.. ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة .. 
ققال : 

با سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » والذی oS‏ 
محمد بيده !.. ان الرجل ليقذف اللقمة الحرام ق جوفه» مايتقبل 
منه أربعين وما » وأدما عبد نبت لحمه من السحت فالنار 
أولى به » .. 


وي 

: بن آدهم مناحاة‎ ley كان‎ sas 

» اللهم انى لم 21 الذتوب جراءة عليك وله اس تجهفافا: 
بحقك » ولكن جرى بذلك قلمك » وتفذ به حكمك » والممذرة. 
اليك . ۱ 
فى خلق السماوات والارض ء وکان Jb‏ من عمل بده » و کان 
سخيا .. وکل هذا تحدثنا عنه ‏ بيد أننا اذا اقتصرنا على ذلك») 
فان الصورة التى نقدمها عن gal!‏ بن آدهم تكون ناقصه .+ 


51 


ومن: أجل اتمام هذه الصورة » فانتا نعود الى آسفاره التی ذرغ 
igs‏ أرض الله ذهابا وجيئة » متفکرا ء متأملا » متعظا واعظا .. 

ان الكثير من هذه الاسفار كان متجردا للجهاد فى سبیل الله 
لقد حاهد ابراهیم بن آدهم فى البر » وجاهد ق البحر ۰ بروی 
صاحب الحلية عن آحمد بن يكار قال : 

« غزا معنا ابراهيم بن أدهم غزاتين » كل واحدة آشد من 
الأخرى .. غزاة عباس الانطاکی » وغزاة محکاف .. فلم اخذ 
مهما ولا تفلا () » وكان لا کل من متاع الروم » نجىء 
بالطرائف والعسل والدجاج » فلا IL‏ منه ويقول : هو حلال 
ال : وغزا علی برذون. () aus‏ دنار 55 وكان له حمار فعارض 
به ذلك البرذون ۳۳ وكان لو آعطته فرسا من ذهب أو من فضة 
ما كان قبله » ولا يقبل شربة من ماء .. وغزا فى البحر غزاتين لم 
أخذ سهمه ۽ ولا فترض .. قال على : هذا الغازی .. قال على: 
obs‏ ابراهيم فى صائفة السفر بالبطن > .. 

وعن آشعث بن شعية: قال : ْ 

« غزونا غزوة ومعنا ابراهیم بن أدهم » فآصايتنا مخمصة 
ف آتفستا » وفی دواينا » فیمع أهل. الصيصة يذلك » فبعشوا 


7 90 أى * غنيمة + 
OL -~‏ ی Slant‏ 


AY 


٠‏ بالبغال عليها الزاد الى الدرب » فسنمعت ابراهيم يقول : آى 
متكلف آخبر الناس بهذا ؟.. قال أشعث : . 

oS‏ يشتهى أن تكون على حالنا حتى ندخل » فلما دخل, 
مضى كما هو فلم Jj‏ المصيصة » فقال لى آبو اسحاق الفرارى : 
اطلب ابراهيم .. فطلبته » فاذا هو قد مر .. فقال لى : الحقه » 
وأعطانى تفقة .. فلحقته بأنطاكية » فقال J‏ حين رآنی : قد. 
جنّت ؟ .. قلت : نعم » آبو اسحاق بعثنی » فأعطيته النفقة > 
فقبلها » فلما أردت الرجوع أعطانى ازارا وقال لی : اذهب بهذا 
الى آبی اسحاق .. قلت : ۱ 

ما منمك أن تنزل بالمصيصة ؟ .. فقال : على من آنزل ot‏ 
فذکر آهل المصيصة » حتی ذكر شريكا فقال : لو قسمت خمسة 
دراهم فى السبیل » جاء شريك بنافس فيها » .. 

وتدل هذه القصص على الطايم النفسى Pes‏ لابراهیم 
ق غزوه .. انه ما كان عزو من أجل المغنم » انما كان یجرد 
همته كلية لله تعالى » لایبغی من وراء ذلك حطام الدنيا » ولایبغی 
جزاء ولا شكورا من آحد .. انه ما كان ییغی الجزاء الا من الله 
سبحانه > ۱ 

13 ابراهیم القرآن الکرم 4 وتمعن فيه .. ودرس الحددث. 
الشرف ف استفاضة ورأى ما للجهاد من فضل » فاحب أن. 


VA 


الله صلى الله عليه وسلم « الجنة تحت ظلال السیوف » .. وأحيه 

» ا lei‏ الذین آمنوا هل آدلکم على تجارة تنجيكم من. 
بأموالكم وأتفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » يغفر لكم 
ذنويكم ويدخلكم جناب تجری من تحتها الأنهار وساکن. 
ib‏ فى جنات عدن ذلك الفؤز العظيم » وأخرى تحيوتها قصر. 
من الله وفتح قريب » وبشر المؤمنين » () ٠‏ 

وی أن بدخل ف sels‏ هم لاء الذين اشترى الله co‏ 
geil‏ وآموالهم بأن لهم الجنة : 

« ان الله اشترى من المومنين آتفسهم وآموالهم بآن همم 
الجنة بقاتلون فى سبیل الله » فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا 
فى التوراة والانحبل والقرآن » ومن أوق بعهده من الله 4 

« وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتكم ولا تعتدوا ان الله. 
لا يب المعتدين () » 

١۴ ١١ : الصف‎ 0 


AW التوية‎ 2 
٩۹۰ البقرة‎ 4%) 


ند 


وقوله : 

دلوا ف سيل له Hy‏ سي ch‏ « )‘( 

وقوله : 

« ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله آمواتا » بل آحیاء 
عند رهم يرزقون » فرحين يما آتاهم الله من فضله ویستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا خوف pede‏ ولا هم 
يحزنون » () 

وقوله : 

و« ولا ۶ تقولوا لمن pa‏ قى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن 
لا تشعرون » () . 

وعرف bs‏ عرف من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم:. 

تضمن الله لمن خرج فى سبيله » لایخرجه الا جهاد فى سبیلی» ٠‏ 
.وانمان, فى 6 وتصدق برسلی » فهو ضامن آن آدخله الجنة ¢ 
یه 4 والذى هن خا 4 کلم کلم قه سبیل Bt‏ 
الا جاء يوم القيامة كهيتته يوم کلم : لوته. لون دم » وریحبه 

vee 2 البترة‎ )( 
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ربح مسك ... والذى تفس محمد بيده » لولا أن أشق على 
لا أجد سعة فأحملهم > ولا يحدون سعة » ويشق عليهم أن 
يتخلفوا عنى .. والذى نفس محمد بيده » لوددت أن آغزو ق 
سبيل الله فأقتل » ثم أغزو Jab‏ » ثم أغزو فاقتل » )‘( 

وما رواه أبو هريرة : - رضی الله عنه ‏ قال : 

— مر رجل من آصخاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته » فقال : 

لو اعتزلت الناس فآقمت فى هذا الشعب » ون آفصل حتی 
Ot]‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : 

« لاتفعل » فان مقام أحدكم فى سبيل الله تعالى أفضل 
ويدخلكم الجنة ؟.. اغزوا قى سبيل الله » .. من قاتل فى سبيل 
الله فواق ناقة وجيت له الجنه » () 


وقوله صلى الله عليه وسلم : 


(۱) رواء مالك واليخارى ومسلح واللفظ له ٠٠‏ والنسائى ‏ والکلج : المع 
() رواه الترمتی وحسته الماکم وصححه ٠‏ 


¥) 


« ان ف الحنه ماه درحة آعدها الله للمجاهدين » ما بين 
الدرحتين كما بين السماء والارض « 0( 

وأدرك هذه الموازنة الصارخة دين الحهاد والعبادة فيا 
ما Jue‏ الجهاد ق سبيل الله ؟ .. 

قال : « لا تستطيعونه  »‏ فاعادوا عليه مرتين أو ثلاث » 
كل ذلك قول : 

« لا تستطيعونه » .. ثم قال : 

« مثل المجاهد فى سبيل الله » كمثل الصائم القائم القانت 
ابات الله » لا ترمن صلاة ولا the‏ حتی برجم الحاهد فى 
سبيل الله » () . 

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى العمل أفضل 5ل 

قال : « ath Slot‏ ورسوله » قيل : ثم ماذا ؟ .. قال : 
« الجماد ق سييل الله » .. قيل : ثم ماذا ؟.. قال : حج 
مبرور » )( 

*۰ رواه اليخارى‎ Ti) 


WM ۱‏ الیخاری وه مسلم واللفظ : له oo‏ ۱ 
WW) |‏ رواء البخازی ومسلم والترمذی والتضائی ۰۰ 


YT... 


ویوضح ذلك قوله تعالی : 

« ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن متخلفوا 
عن رسول الله » ولا يرغيوا بأتفسهم عن تفسه » ذلك باتهم 
لا يصيبهم ظماً ولا نصب ولا مخمصة ق‌سییل الله » ولا Ogle‏ 
بو تقار ولا كلو ی ا اق ل 
عمل صالح ء ان الله لا يضيع pl‏ الحسنین .. ولا يتفقون تفقة 
aa‏ الا كتب لهم لیجزیمم اله 
أحسن ما كانوا يعملون » () 

واذا أفضى الحهاد الى الاستشهاد » فان مصير الشهد 
السعادة الدائمة والتعيم oe‏ 


« لا أصيب اخواتكم جعل الله أرواحهم ق جوف طبر خضرء 
ترد أنهار الحنة » تأكل من ثمارها » وتآوی الى pols‏ من ذهب» 
معلقة فى Jb‏ العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم 
قالوا : من alo‏ اخواتنا عنا bi‏ أحياء فى الجنة نرزق » لكلا 
بزهدوا فى الحهاد » ولا شكلوا عن الحرب ؟.. فقال الله تعالى 2 
Gi‏ أبلغهم عنکم .. قال : فآنزل الله عز وجل : 


(0) التوية ° ۱۳۰ ۶ ۱۳۱ 
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الآية» (0 . 
الله صلى الله عليه وسلم : 
« للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له فى آول دفعة » 
ويرى مقعده من الجنة » ويجار من عذاب القبر > ويآمن من 
الفزع الأكير 4 ویوضع على ai,‏ تاج الوقار ‏ الباقوته منه 
خير من الدنیا وما فيها ‏ ویزوج OCH‏ وسبعین من الحور 
العين » ویشفع فى سبعين من آقاربه » () . 
فى ذهن مسلم » الا ويلقى بنفسه فى معمعان الحرب مجاهدا ق 
سبل الله .. ۱ 
وقد ألقى ابراهیم بنفسه ق الجهاد متحردا عن كل ماسوى 
مرضاة dle. ail‏ .. ومما رواه من الأحاددث ف ذلك : 


ما رواه عن clita‏ بن حسان » عن يزيد ABH‏ » عن بعض 
عمات‌النبی صلی الله عليه ومنلم قالت : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : 1 


۱١۹ : آل عمران‎ )١( 
والترمتی" وقال حسن صحيح غریب‎ GL رواه ابن‎ )۲( 


YE 


« شهيد البر یتفر له كل ذب الا الدين والأمانه » وشهيد 
البحر یتفر له كل ذب والدين والامانة > () .- 

وما رواه عن حماد بن آبی سلیمان قال : «الطعن قى الجهاد 
نزغ من الشیطان » 

وروی عن يونس بن عبيد قال : « ماندمت على ثىء ندامتی 
أن لا أكون أفنيت عمرى ف الجهاد » . 
ولذة الدنا و تعمها » وآثر بحصوحة الحنة .. هذه الصورة 
نقدمها الى هؤلاء الذين بحبون دائما أن بزفوا الصورة عن 
التصوف والصوفية .. فیصفونهم بآنهم سلبيون » اتنا تب أن 
" نری جهاد الذین ننتقدون التصوف » ونحب أن تری آثارهم فه 
ساحة الشرف والبطولة » ساحة algal‏ ق سبیل الله » .. 


ایراهیم بن آدهم : هل هو : 
آعرض عن متاع الدنیا وطيباتها ىق مسبیل الله ؟ .. نعم - 
مل نه ا 


(۱ الحليه ج ۷ ص ١ه‏ 


.سخی متصدق ؟ .. نعم - 
نب OS‏ ف الله 
مجاهد لا يبالى على أى جنب كان ف 
مصرعه ؟ .. نعم . 
.هل OLS‏ صورة ابراهيم بن أدهم ؟ .. كلا 
ما الذى نقصها ؟. 
حتقصها الحديث عن ابراهيم بن آدهم العالم ۲ 


الفض ل المثاق 


امحدث 


الام بلغ ابراهيم بن آدهم من الملم قبل توبته ؟.. كيف 
كثقف ف طفولته alts‏ ؟ ذلك مالا تدره .. 

ولکن الذی نعرفه : هو أن ایراهیم بن أدهم درس الحددث 
الشرف الى الحد الذی جعل موّرخی الحديث يذكرونه فى 
کتبیم ممدرن له » وذاكرين من روى عنهم » ومن أخذوا 

ولقد روی عن جماعه من التابعين وتابعى التابعين » وممن 
روی عنهم : آبو اسحاق : عمرو بن عبد الله السبیعی » الذی 
عازب رضی الله عنه .. 

ومن روی عنهم : يحبى بن سعيد الانصاری » وسعيد بن 
“دينار .. وروی عن الثورى » وروی الثورى عنه .. 


۷۹ 


آما من روى عنه : فمتهم : خادمه ابراهيم بن بشار » وبقبه 


ابن الوليد » وشقيق البلخى » وأبو اسحاق الفرارى .. 


وفيما تصل تقدیره والثقة به » فقد قال صاحب التقرسه 


عه > 


صدوق : خرج له البخاری فى الادب » والترمذى .. 
Jb,‏ النسائی > 

.. مآمون » أحد الزهاد‎ » at 

وقال الدارقطنی : 

اذا روى عنه ثقة » فهو صحيح الحديث 

وقال ابن معين > 

عايد ثقة 

وقال اين نميرو العجلى : 

ثقة ۱ 

وذكره ابن حيان فى الثقات 0 


الله صلی الله عليه وسلم - الا أن يدرس الحديث » وقد سار 


)١(‏ انظر 2 تهديب التهذيب » والحليمة > والکواکپ الدرية 


ی ی ی ا » الذين قرءوا قول 
: قد كن ل ف سل او کان برج 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا © oe‏ 

والدرحة التى gab‏ ابراهیم بن أدهم من العلم درحة نفيسة. 

.. انها درجة تضعه فى مرتبة المحدثين الثقاب » بيد أنه يجب أن 
TT‏ أن SEE‏ كانم راجا ل 
صای اله ٠‏ 

« لم تكن الرواية من شانه » فلذلك يقل حديثه » 
فى الایمان : 

لقد سار شيخ الصوفية ال جنار قد وق ريطن 
أن pias ols VI‏ وقول وعمل . انه prod‏ بالحتان > وقول 
واللسان » وعمل بالجوارح .. 
ee GE‏ اميف لطيو لوو مس ان 
الكلى ea Oe‏ لقو و 
aul‏ ضلی اله عليه: pla‏ قال. + 

» أن ail‏ تعالى Soa hak wie‏ نقصان Po‏ 4 
ثم بردهم الى الحته خلودا ١ .» sla‏ 


۸1 


والحدیث صريح ف أن الايمان ليس تصديقا فحنب .: 

وما من شك ف أن أساس الايمان الذى لايقوم الایمان 
بدونه » انما هو ath SLY‏ وملائکته وكتيه ورسله والیوم 
الآخر » وبالقضاء خيره وشره .. وهذا لا يمارى فيه آحد .. ثم 
ياتى بعد ذلك البناء .. وقد يرتفع هذا البناء سامقا فى جو 
السماء » مشرقا كضياء النجوم .. وقد لايرتفع البناء عن الأرض 
الا قليلا » ويكون bab‏ خافتا .. 

- ولقد أعلن القرآن صراحة أن الایمان ليس تصديقا فحسب» 

ومين أوضح هذا المبدأ الاسلامى الصادق » الامام البخارى 
_ رضی الله عنه ‏ .. انه يقول فى آول كتاب الايمان : 

« باب الايمان وقول النبى صسلی الله عليه وسلم : بنى 
الاسلام على خمس .. وهو قول وفعل ويزيد وينقص .. قال 
الله تعالى : « ليزدادوا Bll‏ مع ايمانهم € 6.. 9 وزدناهم 
هدی .. » .. « و نز دد الله الذين اهتدوا هدى » .. 4 .. «والذين 
اهتدوا زادهم هدی و آناهم تقواهم « .. « ویزداد الذين آمنوا 
ايمانا » .. وقوله : « أيكم زادته هذه اماتا فأما الذین آمنوا 
فزادتهم اماتا » . وقوله جل ذكره : » فاخشوهم فزادهم 
ايمانا » .. وقوله تعالی : « وما زادهم الا Ghost‏ وتسليما » .. 
والحب ف الله والبغض ف الله من الابمان .. 

وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدى بن عدى : 


AY 


ان للانمان فرائض (elas‏ وحدودا وسینتا» فمن استكملها 
استکمل الایمان » ومن لم يستكملها لم ستكمل الایمان » فان 
آعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها » وان آمت فما آنا على 


صحبتکم بحریص © .. ۱ 
وكتاب الایمان من صحيح البخارى » شحو كله نحو هذه 
الفكرة » وعشرات الأحاديث فيه كر بدها .. 
ولقد سيق أن كتبنا فى هذا الموضوع » فى كتابنا « الاسلام 
والایمان » فى شىء من الاستفاضة » ومما کتبناه : 
واذا كان هذا Gly‏ البخارى ‏ رضی الله عنه ب ۰ فان 
أبالحسن على بن خلف يقول ف شرح صحيح البخارى 
« مذهب جماعة أهل السنة من سلف الامة وخلفها » أن 
Ole VI‏ قول وعمل » ويزيد وينقص © 
ويقول عبد الرزاق : حسیما يذكر الامام النووی ف شرح 
« سمعت من آدرکت من شیوخنا وأصحاينا : Oli.‏ 
الثورى 6 ومالك بن آنس » وعبيد الله بن عمر » والأوزاعى » 
pay‏ بن gle easly‏ جرج 6 وساد Rae gy‏ 6 قران : 


« الايمان قول وعمل » ويزيد وینقص © .. 


AY 


وهذا قول أبن سحود 6 و حذنفة » والتخعی » والحسن 
الیصری » وعطاء » وطاوس ؛ ومح اهد » وعید الله بن 
الاو .. 

ويتابع عبد الرزاق الحدیث » فیقول : 

قالمعتى الذى يستحق به المبد CA‏ والولاية من ce‏ 
هو اتنانه ole‏ الأمور الثلائة : التصدی بالقلب » والاقرار 
باللسان » والعمل بالجوارح . وذلك أنه لا خلاف بين الجمیع 
أنه لو آقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه » لا یستحق 
اسم 'مؤمن .. ولو عرف وعمل وجحد بلساته وكذب ما عرف 
من التوحيد » لا بستحق اسم موّمن .. وكذلك اذا آقر باه تعالی» 
وبرسله صلوات ail‏ وسلامه pele‏ آجمعین » ولم يعمل بالفرائض 
لا يسمى Leh‏ بالاطلاق » وان كان فى کلام المرب یسمی 
عز وجل : 

2 انما الومتون الذين اذا ذكر ألله وجلت قلوبهم 4 واذا 
تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا » وعلى ربهم يتوكلون .. الذين 
يقينون الصلاة ومما رزقناهم يتفقون .. أولتك هم المؤمنون 
قاخرتا tle‏ وتعالى أن المؤمن من كانت. هده 


AR. 


وما ذكره عبد الرزاق ote‏ ابن بظال تی غاب من قال 2 
غيقول > 1 

فان قيل : قد قلتم ان الايمان هو التصديق .. 

قل : التصدیق هو أول منازل oll‏ » ويوجب للمصدق 
مۇمنا مطلقا .. 

هذا مذهب dele‏ أهل الستة : آن الايمان قول وعمل . 

قال أبو عبيد : وهو قول مالك والثورى. والأوزاعى ومن 
بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح المدى 
ast,‏ الدين » من أهل الححاز والعراق والشام وغرهم a‏ 

قال ابن بطال : وهذا المعنى أراد البخارى رحمه اله اثياته 
فى كتاب الايمان » وعليه بوب أبوابه كلها فقال : 

باب آمور الایسان . 

وباب الصلاة من الایمان . 

وباب الزكاة من الایمان ۱ 

وباب الجهماد من الأيمان . 


.. al yl He 
أراد الرد على المرجتة فى قولهم : ان الايمان قول‎ Listy 
بلا عمل » وتبيين غلطهم » وسوء اعتقادهم » ومخالفتهم للکتاب‎ 

والسنة ومذاهي الأكمة .. 
« الايمان : كلمة جامعة ee‏ بالله وکتبه ورسله > 
gras‏ الاقرار بالفعل « 5 
ولقد سار شيخنا على نهج أسلافه من أكمة الهدى .. وماکان 
اجتهاده ق العيادة » وق الجهاد » الا بعض آعلام ادماه 
العمیق .. 
ومن thoy‏ الايمان : 
روی عن محمد بن عجلان » عن الزهری » عن أبى سلمة > 
عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ce Sl «‏ سير GoM‏ » 
وروی عن أبى عبد الله الخراسانی قال : قال عمر بن 
الخطاب : 
« من اتقى الله لم يشف غيظه ء ومن خاف الله لم فصل 
ما يريد » ولولا يوم القيامة لكان غير ماترون > . 


A 


وروی عن عمران ين مسلم القصير قال : 

د ان الحكمة لتكون ف قلب المنافق تتلجلج » فلا بعصیر 
عليها حتى يلقيها » فيتلقاها المومن فيتفعه الله يها > .. 

وروی عن بحر IN‏ البصرى قال : خدثتى يعض الققهاء 
قال : 

« الحیاء خليل المؤمن » والحلم وزيره » والعلم دليله > 
والسل فقهه » والصبر مير جنوده » والرفق والده » والبر 
أخوه » .. 

وروی عن آبی حازم pall‏ قال : 

« من أعظم خصلة المؤمن أن يكون آشد الناس خوفا () 
على aud‏ » وآرجاه لكل مسلم 6 . 

وروى عن محمد بن عجلان قال : 

« امن يحب المومن حيث كان » . 
قى السيرة > 

روى ابراهيم بن آدهم » عن أيوب » عن حميد بن هلال > 
عن أبى بردة قال : 


~ 


)1( أى خوفا على نفسه من مقت الله * أو من سوء الخاتمة » فهو فى SF‏ 
حائمة لمل الله یتقیل ٠‏ 


AY 


و آخرجت الیتا عائشة كساء مليداء وازارا غليظا »> 
وقالت 2 ٠‏ 5 

« فى هذا قبض رسول الله صلى ail‏ عليه وسلم © .. 
قى الصلاة على الرسول ضل الله. عليه وسلم :2 

وروی عن محمد بن عجلان » عن على بن الحسين » عن 
یه وس و 5 

وج دارا دم ره زه تجاه )سید 
ومعه تور » لو قسم ذلك النور بين الخلق كلهم لوسعهم » 

روى ابراهيم » وابن جریج » عن بحیی بن سعيد الانصاری 
عن محمد بن أبراهيم يم التیمی » عن علقمه بن وقاص » عن عمر بن 
oh cc‏ ا ا 

« انما الأعمال بالنیات وانما لكل امرىء ما نوی » قمن 
كانت هحرته لدنيا يصببها > أو امرأة نکحها » فهحرته الى ما هاجر 
اليه » .. 1 
Cee‏ : 00 


aero 


KA 


#الخير = 
يقول : ۱ 

« من هم بصلاة أو صیام أو عمرة أو حج أو شىء من الخب 
څې لم يفعل » كان له ما نوی » - 

وروى ابراهیم ‏ بسنده ‏ عن سعید بن السیب قال = 

« من هم بصیام أو صدقة أو حج أو عمرة آو میء من الخص 
" قحال دونه حال کتب الله آجره » .. 
ق الوضوء : 

روى ابراهيم » عن عقاتل بن حیان » عن شهر بن حوشب د 
عن gue‏ بن عبد الله قال : 

col «‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم توعد وسح على 
الخفين » .. 
gl‏ عبد اه el‏ > ان رسول لق صلی اه ade‏ وسلم خر 
ومسح على الخفين » .- فقيل لحربر: E‏ .. قال - 


« انما كان اسلامى بعد نزول CBS‏ 


AL 


« وكان هذا الحديث يعجيهم > .. 
فى الصلاة : ۱ 
روی ابراهیم » عن مقاتل بن حیان » عن آتس بن مالك قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ۱ 
« الصلاة ق المسجد الحرام FL‏ ألف صلاة » والصلاة ق 
مسجدى عشرة آلاف صلاة » والصلاة فى مسجد الرباطات آلف 
صلاة » .. 
وحدث ابراهیم » عن الأوزاعى .. قال الاضل : فلقت. 
الأوزاعى فحدئتی عن قتادة كتب اليه يذكر عن آنس قال : 
« صليت خلف النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر 
رضى الله تعالى عنهما » فكانوا فتتحون القراءة بالحمد لله ربه 
العالمين » .. 
وحدث ابراهيم » عن tal‏ أدهم بن منصور العجلى » عن سعيد بن 
جبير » أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور 
" العمامة » . 1 
۱ وروی ابراهیم » عن محمد بن زياد » عن آبی هريرة قال 7 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


A. 


. « آما یخشی الذى يرفع رآسه قبل الامام آن يحول الله رأسه 
وان مار Re.‏ 
فى حسن الخلق : ۱ ۱ 
روی ابراهیم » عن محمد بن زياد » عن آبی هربرة » قال : 
« جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 

دا رسول الله ! .. ما تفسير حسن الخلق ؟ فسكت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .. ثم قال : 

dees SSE 
: صلی الله عليه وسلم‎ 

« اننا ی حن الخلق » ما أصاب من ادا يرضى » 
وان لم يصبه لم بسخط » . ۱ 
من هدى النيوة : 

زع ال لعي نون عاد ابن اك ين قن Ue‏ 

دجاه وجل عليه نردة لاغ Nam‏ وول 4 د اف 
عليه وسلم .. ثم جاء رجل عليه آطمار له » فقعد eee‏ الي 
شایه > فضمها اليه ae ee‏ 

أكل هذا تقذرا من آخيك المسلم ؟ أكنت تحسب أن 
یه من غناك شىء » أو يصيبك من فقره ی .. ققال gil‏ 
معذرة الى الله والی‌رسوله» من تفس.آمارة بالسوء » وشيطان.. 


ooh 


Gass‏ .. آشهدك ا رسول الله آن تصق مالى له .. ققال الرجل» 
ما آويد ذاك ؟ .. ققال النبى صلى الله عليه وسلم : لم ذاك ؟. 
قال : آخاف أن نصد قلبی كما آفسده » .. 
الكرم والعلم : 
| روی ابراعیم بن أدهم ‏ بسنده ‏ عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
Va ۱‏ حسد الا ق اقنتين : رجل آتاه الله مالا قصرفه ق سبيل 
الخير » ورجل obT‏ الله علما فعلمه وعمل به » .. 
التواضع 5 
of‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلی لله عليه وسلم : 
« من تواضع لله رقعه الله > .. 
دروی انراهیم » عن ابراهیم الصا » عن عكرمة » عن این 
عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« هن ترك زينة الدقيا » ووضع ايا حسنة bag‏ لله عر 


الجنة فى تخات الياقوت » .- 


f 


. فى الخير : : 
روى ابراهیم بن أدهم » عن محمد بن عجلان » عن مهل 
ابن معاذ بن آنش الجهنى ء عن آبه » عن رس ول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : 
« من کظم غيظا وهو يقدر على اتفاذه » خيره الله تعالى من 
الحور العين بوم القيامة » ومن ترك ثوب جمال وهو قادر عليه 
أليسه الله تعالى أو oli.‏ رداء الا مان يوم القيامه » ومن ai‏ 
عبد الله » وضع الله على رآسه تاج الملك يوم القيامة » .. 


كظم الغيظ : 
aes‏ رک ا سه ار 
الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« من كظم غيظا وهو بقدر على انفاذه » خيره الله تعالى من 
الحور العين وم القيامة ۳ الحدث oe‏ 
وقال ایراهیم بن آدهم : كان قتادة يقول : 
« أفضل الناس » أعظمهم کن الان هرا واو تي له 
صدرا ) . 
فى الأمر بالعروف والنهی عن النکر : 
عن ابراهيم بن آدهم » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
iste‏ قالت ی erate‏ ی 


۴ 


« غشيتكم السكرتان : سكرة حب العيش » وحب الجهل: 
فعتد ذلك لا آمرون بالعروف ولا تتهون عن التکر .. والقائمو 
GEOL‏ وبالسنة کالسابقین الأولين من الهاجرین والاتصار > .. 


فى العلم وائعلماء 

ق العلم : 

روى ابراهیم عن شغية بن الحجاج قال ۳ bist‏ آدو اسحاق 
الهمدانى » عن سعيد بن وهب » عن عبد الله بن مسعود قال : 

« لا بزال التاس بخ ما آتاهم العلم من علمائهم وكبرائهم 
وذوی آسنانمم » فاذا آتاهم العلم عن د وسفهائهم فقد 
هلکوا » .. 
العالم والفتنة : 

قال aly!‏ : حدتنی آبو اسخاق الهمداتی » عن عسارة 
الأنصارى » عن آبی .هربرة رضی لله عنه قال : قال رسول الله 
ضلى. الله عليه وسلم : 

« ان الفتته حر حت الام حو ign) ek‏ 
doles‏ © . 


- وزوی Las : oe site‏ ا نل قال: 


€ 


« رات ليلة آسری بی » رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من 
نار .. فقلت : من هوّلاء يا جبريل ؟ .. قال : 5 


eV ge‏ خطاء آمتك » بأمرون Sb‏ وينسون آتفسهم وهم 
يتلون الكتاب آفلا يعقلون ؟ » .. 


فى الدعاء : 

روى ابراهيم : عن مقاتل بن حيان » عن شهر بن حوشب ۽ 
عن آم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول : 

« اللهم ثبت قلبى على دينك » .. 

عن ابراهيم بن أدهم » عن الزبيدى » عن عطاء الخراسانى 
يرفم الحديث قال : 

« ليس cL‏ سلام » ولا عليهن سلام > .. 

قال الريدى : آخذ على النساء ما أخذ على الحيات أن 
ينجحرن ق بیو‌تون .. 
من هم أهل الكتاب ؟ .. 


روى ابراهيم بن آدهم ء عن أبيه » عن سعيد بن جبيد » عن 
اين عباس قال : ۱ 


Ne 


العرب » . 
فق الحنة : 
قال ابراهيم : روى الربيع بن صبيح » عن الحسن > عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اذا استقر آهل الحنة فى الحنة » اشتاق الاخوان الى 
ما كان Lge‏ فى دار EU‏ » ويقول : با أخى : تذكر يوم WS‏ 
كنا فى دار Lil‏ ق مجلس كذا فدعونا الله » فغفر CAS‏ .. 
وقال ابراهيم : حدثنى آبو ca‏ قال : قال النبى صلی اله 
, عليه وسلم : 


« حسبى رجائى من خالقى » وحسبى دینی من دتياى © .. 


>36 


الفصّلالثالث 


الفلا 


الأخلاق فى عرف شيخ الصوفية 

ان الله ile‏ وتعالى » وضع قوانين لسعادة الفرد » ووضع 
نظما لسعادة المجتمع » وبين ذلك على السنة رسله 7 
ورسل الله مېشرون ومنذرون : انهم يېشرون من اتبع هدى 
الله بالسعادة » ويشرحون هدى الله فى مختلف جوانبه » ونذرون 
من انحرف عن هده بالشقاء .. 

وما دام الانهان bef‏ بالله ورسوله ء فاته لا محالة موقن 
بصدق المبادىء التى رسمها الله لسعادة الفرد ولسعادة المجتمع» 
وأنها قوانين Golo‏ هی أصدق من القواتين الطبيعية ى عالم 
الكون المادى .. 
" ولو اعتصم الانسان بالله » واتبع ق تفسه ما رسمه الله له 
كفرد .. لسعد فى حاته الدنيا وق الآخرة .. 
ولو اعتصم ا مجتمع الله > واكتفى bola ail,‏ وتصيرا » 
لسعد الجتمم وتحقق له الامن والطمانينة .. 


15 


ولكن بشرية الانسان تتحكم فيه » وتسيطر عليه » وتخرجه 
بذلك من جو الالهية المعصوم » لتحبسه فى اطار بشريته » فيرسم 
لنفسه بتفسه الطريق الذى يسير عليه فردا » والطريق الذى يسير 
عليه مجتمعا .. 


ان الانسان بعرائزه dt.‏ ۰- ومن أجل ذلك انصرف ‏ دون 
شعور واضح منه - أو مع الشعور الواضح ‏ عن التشريع 
الالهى الى تشريع شرعه هو .. 

ومن هنا كانت هذه المذاهب المتعددة فى الأخلاق .. وهل 
الأخلاق الا رسم السلوك الفردى ق الحياة » ورسم السيوك 
للمجتمع فى مسيرته عبر الزمن as‏ 

لقد بدا سقراط pts‏ بالسعادة » تتمثل  bs‏ رأى ‏ فى 
القناعة » وأن لا يرغب الانسان الا فيما هو فى متناول بده .. 
أى : أن بحدد کل انسان رغباته بحسب امكانياته .. ودآت 
آوامره للفرد : لا تشته الا ما تستطیع الحصول عليه » لا تطمح 
الا فيما تستطيع تحقیقه » لا تتطلع الا الى السهل الیسور وآخذ 
سقراط متدرج مع فکرته التی قادته الى نصح الانسان Sb‏ بقلل 
مطالبه ما استطاع الى ذلك سبيلا .. ويقول سقراط : 

« ان الكمال لله وحده » والكمال هو أن لا تحتاج الى 
شیء » فكلما قلت المطالب والحاجات كلما كان ذلك قربا من 


1۰۰ 


الكمال .. وبالتالی قربا من الله سبحانه .. وكلما كثرت الحاجات 
والطالب » كان ذلك بعدا عن الكمال » وبالتالى يعدا عن الله 
سنبحانه 6 . 

وعاش سقراط بحاول تحویل فکرته النظرية الى واقع > 
فکان سیر حافیا OY‏ الحذاء ‏ حسیما oi,‏ لا Jeb‏ .. 
وکان Sh‏ العلیظ من الطعام » ویلیس العلیظ من الثياب » 
وسير كما Sg‏ على مدا القناعة .: 

ومنذ أن ظهرت فكرته الى المجتمع » عارضه الآخرون » 
وأعلنوا أن العبد الرقيق » لو عاش كما یمیش سقراط لهرب من 
سيده فى جنح من الليل ee‏ 

وافلاطون dud‏ ل تلميذ سقراط الأمين 4 وضع {pe‏ 
تعایر مذهب أستاذه : 

النعيم » اللذات » الترف ؟ .. من الذى يعارض ذلك ؟ .. 
من الذى يعارض ف طيبات الحياة الدتيا ونعیمها ؟ .. من الذى 
يعرض عن متاع الدنيا وما فيها من الخيرات ؟ .. 

آن النعيم والملذات جزء ‏ قيما رأى افلاطون دمن 
السعادة » ولايد لتتحقق السعادة » من أن يضاف الى ذلك 
العلم .. فالسعادة شطرها ملاذ » وشطرها الثانی علم ‏ واذا آلف 
الانسان بين العلم والملاذ فى تنسیق منسجم كان سعیدا .. 


ويآتى آرسطو فلا Le‏ يكل ذلك » وبری ويعلن أن السعادة 
جكمة وعقل » ويتمثل ف التوسط فى كل الأمور ae‏ 

ويسخر أبيقور من كل ذلك » ويرى أن السعادة تتمثل فا 
الاستمتاع .. 

و سیر الزمن 4 ومع سيره تتعدد الذاهب والاراء 4 ot,‏ 
بعضها ples » Law‏ بعضها Law‏ .. فاذا ما وصلنا الى العصر 
الحدت » والنهضة الاوروسة وهی نهضة تسم بالمادية ب 
ظهرت مذاهب التفعة الق خصبة » آو التقعه العامة .. وهمده 
الذاهب تسس السلوك على ما يثمر العمل من منفعة عامة أو 
خاصة » ولا تضم فى میزانها الفضيلة أو الخير .. 

وشقیت الانسانية JG‏ ذلك .. 


۰ أن هذه العصور لم تحتل قط » من صوت Brg‏ 
الحقيقية .. وينطلق هذا الصوت » من النبى ‏ ثم نتابعه 
حواريون ¢ وأصحابه » وأنصاره » والصالحون من بعدهم ee‏ 

وتمثل هذا الصوت فى نصوص الهية » وق أحاددث شرفة 
ومهما تعددت أساليب الدعوة الى السعادة فى آعراف المؤمنين » 
فان المعنى لا يختلف من عصر الى عصر » ولا من بيئة الى بيتة - 


۱۰ 


« آلا ان آولیاء الله لا خوف pede‏ ولاهم يحزنون » الذين 
آمنو وكانوا يتقون < لهم الشری ف الحياة الدنيا وق الآخرة > 
لا pas‏ لكلمات الله » ذلك هو الفوز العظيم () © . 

« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلتحینه حياة 
طيبة ولنجزينهم آجرهم بأحسن ما كانوا يعملون () » . 

« ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ASM‏ 
آلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون .. 
نحن آولياؤكم ق الحياة الدنيا وق الآخرة » ولكم bed‏ ما تشتمی 
أتفسكم ولكم فیها ما تدعون .. نزلا من غفور رحيم () € . 

« استغفروا ربكم انه كان غفارا .. يرسل السماء علیکم 
مدرارا .. ویمددکم بأموال وبنین ویجعل لكم جنات ویجعل لکم 
آنهارا () > . 5 

« ومن یتق الله یجمل له مخرجا ویرزقه من حیث لا پحتسب» 
ومن توكل على الله فهو حسبه () > .. 

« ومن تق الله يجعل له من آمره يسرا CC)‏ .. : 


٩۲ 7 ۷۲ 5 بوئس‎ )1( 
٩۷ 5 النحل‎ )۲( 
TY — Yo 5 قصلت‎ )۳( 
۱۲ - ۰ 7 توح‎ CO 

(ه) الطلاق : ۳ 
CD‏ العثلاق ۶ > 


۱۰ 


« ولینصرن الله من نصره ان asl‏ لقوى عزيز () » 58 

b «‏ غلام : احفظ الله يحفظك .. احفظ الله تجده تجاهك .. 
اذا سآلت فاسآل الله .. واذا استعنت فاستعن ail,‏ واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم بتفعوك الا بشىء قد كتبه 
الله لك » ولو اجتمعت على أن يضروك لم ضروك الا شىء قد 
كتب الله عليك .. رفعت الأقلام وجفت الصحف () » .. 

« من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب .. وماتقرب الى عبدى 
شىء آحب الى مما افترضته عليه وما يزال عبدی يتقرب الى 
بالنوافل حتى أحبه » فاذا آحببته كنتت سمعه الذى سمع به 
وبصره Gil‏ يبصر به » ويده التى ببطش بها » ورجله التى estes‏ 
بها .. وان wt‏ لأعطينه وان استعاذنى Hicy‏ وما ترددت 
عن شىء bi‏ فاعله ترددى عن قيض نفس cy SU‏ دکره الموت وأنا 
آکره مساءته () « be‏ 

« السلم آخو السلم لا بظلمه ولا بسلمه .. من كان فى حاجة 
عنه بها كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلما ستره الله 
يوم الق امة 6 « 575 

(1) الحج : .1 

(۲) رواه الترمذى 


(۲) رواه الیخاری 
0( متفق عليه 


1.4 


« من نفس عن مؤمن OS‏ من كرب LM‏ تفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر يسر الله عليه 
Liles‏ والاخرة » ومن ستر مسلما سره الله الدتيا والآخرة 5 
aly‏ فی عون العبد ما كان العيد فى عون أخيه () » .. 

ان لله dle.‏ وتعالی حدودا .. من خرج عنها فهو الشقی» 
ومن سار ق أطارها فهو السعيد .. 
فى محكم کتابه » وعلى نسان رسول dil‏ صلی الله عليه وسلم » 
وكان من ثمرة ذلك مجموعة من التصائح والمواعظ والحكم من 
أتفس ما يكون .. ۱ 

وهو وان لم یضعها فى نظام مذهبى على الوضع الحدیث > 
وهو وان لم ينسقها ق آبواب وفصول » فان الميزة التى تتسم 
بها هی nla‏ مشربة cls‏ النضرة » وبطایع الروحانة 55 

ops‏ تحب آن توردها بطابعها » دون آن تدخل فها 
آثر الصنعة الستحدثة » من تنضيد أو ترتیب .. وان كنا مع ذلك 
قد قدمنا من آثاره فى ذلك ما نتصل على الخصوص بالهدف Sie‏ 


حدث ونس بن سليمان آبو محمد البلخی قال : 


(1) مسلم 


قرآت كتاب ابراهيم ele‏ الى عبد الملك مولاه : 

آما بعد : أوصيك بتقوى الله ... انه جاء فى كتابك ‏ فوصلك 
الله تذكر ما جرى lin‏ » فمن رعى حق اه وفرحظه وسلم منه 
التاس 5 ومن ترك حظه ولم براقب حقه ولع به الناس وذلك 
الى الله » ولا حول لنا ولا قوة الا بالله .. ثم ان القوم ناس 
مثلکم » يغضيون ويرضون » فكان الذى per‏ اليه برجعون» 
ويه بقنعون » وبه بأخذون » وبه يعظون .. فآئتى عليهم أحسن 
الثناء » فاقتدوا بآثارهم وآفعالهم حتى آنتم على ملتهم .. وتمنون 
منازلهم .. ثم ان الله تعالى آحسن الینا وأبقاتا بعد الجيران > 
فتعوذ بالله أن يكون ابقاؤنا لشر » فانه APY‏ مكره » والأعمال 
Gin,‏ لصاحب الدين أن يرجو فى الكلام ما برجو فى 
Jal‏ » وآن بخاف مته ما يخاف من الفعل » وذلك الى الله .. 
فان استطمت أن لا يكون عندك آحد هو آثر من الله فراقبه ف 
العضب والرضا » فانه يعلم السر وأخفى » ویعفر ويعذب » 
ولا منحا مته الا اليه .. 

فان استطعت أن کف be‏ لا بعنيك » وآن تنظر لتفسك > 
فانه لا Baw‏ غيرك a‏ : : 

ان الناس قد طلبوا الدتيا بالغضب والرضا » فلم ينالوا منها 


اک 


حاجتهم » Sly‏ من آراد الآخرة » كان الناس منه ف راحة» 
لا يخدع من ذلها » ولا ينازعهم فى عزها .. هو من تفسه قى 
شغل ء والتاس منه ق راحة .. 

فاتق الله وعليك بالسذداد » فان من مضی انما قدموا على 
آعمالهم 6 ولم يقدموا على الشرف والصيت والذكر .. فان الله 
تعالی آبی الا عدلا » آعانتا الله وایاکم على ما خلقنا له » وبارك 
نا ولکم ى بقية العمر فما شاء الله .. 

وأما ما ذکرت من آمر القصر )١(‏ » فلا 5 تشقوا على آتفسکم .. 
لاخر ب نر وو با ا و ی 

انا قد bat‏ آن الئاس لا يذهيون بحقوق الناس » والله معط 
كل ذى حق حقه » وسعى الناس لهم وعليهم » والجزاء غدا .. 

فان استطعتم آن لا تلقوا الله بمظالم ! .. فاما ما أظلمتم 
فلا تخافوا الغلبة فان اله تعالى لا بمجزه شىء .. فمن علم أن 
الأمور هكذا فليكير على تفسه » وليقبض ما عليها » فان هذا 
أشده وأضره .. حسينا الله ونعم الوكيل . وآما من بقى من بقية 
الحبران فآقرهم السلام 1 ee‏ العهد .. 


(۱) قصر كان له بعت اليه يستشيره فيه 


وقال SL : bs‏ ابراهيم بن آدهم عما كان بين على 
ومعاوية فیکی .. فتدمت على سوالی اياه .. فرفع رأسه فقال: 

« أن من عرف نفسه اشتعل بنفسه » ومن عرف ربه اشتعل 
يربه عن Cont‏ .. 

وكان قول : 

د اياكم والكبر .. اياكم والاعجاب بالأصال .. اتظروا الى 
من دوتكم » ولا تنظروا الى من فوقکم .. من ذلل نفسه رقعه 
oV‏ » ومن خضع له آعزه » ومن oll‏ وقاه » ومن أطاعه أنجاه» 
ومن أقبل اليه أرضاه » ومن توكل عليه كفاه » ومن IL‏ أعطاه » 
ومن آقرضه قضاه » ومن شكره جازاه » فينبغى للعبد أن يزن 
تفسه قبل أن يحاسب » ويتزين Less‏ للعرض على الله العلى 
الأكبر .. 

ومن آقواله : 

« اشغلوا قلويكم بالخوف من الله » وأبداتكم AVL‏ فى 
طاعة aul‏ > ووجوهكم بالحاء من al‏ 4 وآلسنتكم pas‏ الله ¢ 
محمد صلى الله عليه وسلم : 

دا محمد ! .. كل ساعة تذكرنى فيها » فهى لك مذخورة » 
والساعة التى لا تذكرنى فيها فليس لك .. هی عليك لا لك » .. 


١١4 


وعن الحجاج بن مسهر » قال : قال ابراهيم بن آدهم : 

« محال أن تواليه ولا يواليك > .. 

وقال ابراهيم بن بشار » سمعت ابراهيم يقول : 

«بلغتی أن عمر بن عبد العزيز قال لخالد بن صفوان : عظنی 
وآوجز .. فقال خالد : با أمير المومنين ! .. ان آقواما غرهم ستر 
الله » وقتنهم حسن الثناء » فلا پغلین جهل غيرك بك علمك 
ننفسك ‏ أعاذنا الله واباك آن تکون بالستر معرورين » وثناء 
الناس مسرورين 6 وعما افترض الله Je‏ متخلفين ومقصرين » 
والى الأهواء مائلين .. قال : فیکی » ثم قال : 

» آعاذنا الله واباك من اتباع الهوی € .۰ 

وقال ابن آدهم : 

« ادا بات اللوك على اختیارهم » فبت على اختیار الله لك 
وارض نه © .. 

وكان بقول : 

« ان للموت کآسا لا يقوى على تجرعه الا BE‏ وجل طائع 
كان يتوقعه .. فمن كان مطيعا قله الحياة والكرامة والنجاة من 


عذاب القبر » ومن كان عاصيا نزل بين الحسرة والندامة يوم 
الصاخة والطامة .. ۱ 


وكان يقول : 
نرقم دنيانا بتمزق ديننا فلا دیننا يبقى ولا ما نرقع 


ودقول : 

« ایاکم والعرة بالله » لا 3 تغرتكم الحياة Gall‏ » ولا oe‏ 
ab‏ الغرور » .. 

وسئل عما كان دين على ومعاوية رضى الله عنهما » قبكى 
كثيرا » ثم رفم رأسه الى السماء فقال : 

« من عرف ud‏ اشتغل عن غيره » .. 

وقال ابن بشار » سمعت ابراهيم بن آدهم Sot‏ : 

« ما بالنا نتشكو فقرنا الى مثلنا ce‏ ولا نطلب کشنه من 
رينا .. هل I‏ أن يحب عبد عبدا لدنیاه » وینسی ماق خزائن 
مولاه » .. 

قال : ونظر eal!‏ الى رجل قد أصيب مال ومتاع ووقم 
الحريق فى دکانه » فاشتد جزعه حتى خولط ف عقله .. فقال : 

با عبد الله ! .. ان المال مال الله » متعك به اذ شاء » وآخذه 
منك اذ ما شاء فاصبر لامره ولا تجزع » فان من تمام شكر الله 
على العافية » الصبر له على البلية » ومن قدم وچ » ومن تآخر 


.. وندم‎ Aas 


۳۹۰ 


ثم قال : 0 

هكذا کثیرا : دارنا آمامنا » وحياتتا بعد موتتا » اما الى حته 
واما الى نار وقال ابراهیم بن آدهم : 

. « بلغنى أن الحسن البصری رأى النبى صلی اله عليه وسلم 
فى منامه فقال : ا وسول الله عظنى ! .. 

فقال : 

« من استوى يوماه فهو مغيون 6 ومن كان غده شرا من 
نقصان » ومن كان فى نقصان فالوت خر له > .. 

وقال : 

« خالفتم الله فيما آنذر وحذر » وعصیتموه فیما تھی cls‏ 
وکذیتموه فیماوعد ويشر » وکفرتموه فیما أنعم وقدر .. Lily‏ 
تحصدون ما تزرعون » وتجنون ما تفرسون » وتکافتون بسا 
تفعلون « وتجزون by‏ تعملون » فاعلموا ان کنتم تعقلون > 
واشهوا من وسن رقدتکم لعلکم تفلحون » .. 
وقال : 
. و« الله الله ق هده الارواح والاندان الضعيفة .. الحذر 
الحذر .. الجد الجد .. کونوا على حاء من الله .. فوالله لقد 
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ل ال كيت 
لخلقه » . 

: Jb, 

« قله الحرص والطمع تورث الصدق والورع .. وكثرة 
الحرص والطمع تورث كثرة الفم والجزع » .. 

وقال ابن آدهم : 

« على القلب ثلاثة أغطية SEET‏ 

فادا قرحت بالموجود قأنت ya‏ > والحريص محرو . 

واذا حزنت على الفقود فآنت ساخط » والساخط معذب .. 

واذا سررت بالدح فآنت معجب » والعجب بحبط العمل .. 

ودلیل ذلك كله قوله تعالی : 

« لکی لا تآسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا Ly‏ آتاکم > .. 

وقال ابراهیم : 

« اتغذ الله صاحبا » وذر الناس جانبا : قل الله » ثم ذرهم» 

وقال : 

« من قال لاخیه أعطنى من مالك » فقال : کم ترید ؟ .. فما 
قام بحى الاخوة ‏ ومن oles‏ الى حاجه فقال : الى ol‏ ¥ : 
فما قام بحق الصحية » .. 1 


VAY 


وقال : 
٠‏ « طلب الملوك شیتا ففاتهم » وطليناه فوجدناه » .. 

٠ وقال‎ 

۳ والکرم ولد > فمن لم یواس النساس 
بذلك فلیواسهم ببسط الوجه وحسن الخلق » .. 

وقال : قال لقمان عليه السلام : 

« لا يعرف الحلیم الا عند الغضب » ولا الشسجاع الا فى 
الحرب » ولا الاخوان الا عند الحاجة » .. 

وقال  :‏ 
« من لوم الرجل أن يرفع بده من الطعام قبل أصحابه » .. 
وقال : ش 

« حب لقاء الناس من حب الدنيا » وتركهم من ترك الدنيا » 
ومن أحب الشهرة لم يصدق الله ق آعماله » .. 

وقال : 

« ما أغفل آهل الدتيا عنا » ما فى الدنيا أنعم عيشا منا » .. 

وقال : ۱ ۱ 

« كثرة النظر الى الباطل » تذهب بمعرفة الحق من القلب » 


VY 


وقال : 

« كل سلطان لا يكون Vole‏ » فهو واللص سواء » بمنزلة 
و احده .. وكل عالم لا يكون ورعا فهو Falls‏ عله اج 
وکل من دخدم' سنوی الله فهو ATs‏ سواء » -.. 

وقال : 

« رآنى محمد بن عجلان » فاستقيل القبلة ثم سجد » فقال: 

« أتدرى لم سجدت ؟ .. سجدت شرا لله تصالی حيث 
رأتك » .. 

وقال : 

« اذکر ما آت fle‏ اليه حق ذکره » وتفکر فیما مضی من 
عمرك هل تثق به » وترجو النجاة من عذاب ربك » فانك اذا 
كنت كذلك chs‏ قلبك بالاهتمام بطريق النجاة عن طریق 
اللاهين الآمنين المطمئئين الذين اتبعوا أتفسهم هواها » فأوقعتهم 
على طريق هلكاتهم .. لاجرم سوف يعلمون » وسوف يتأسفون» 

ee ee ae 

> دخلا gle‏ بای ا 


۱1 


الينا فقال : « اللهم لا تمقتنا » .. وأطرق رآسه ساعة » ثم رقع 
رآسه فقال : ۱ 

انه Ast‏ لم ممقتنا. eof.‏ . مم قال : LISS‏ — أو نطقنا 
بالعربية » فما تكاد نلحن I Gaur eye‏ 
فقال : . 

2 رآس العبادة التفکر » والصمت الا من ذكر الله .. ولقد 
بلغنى حرف يعنى عن لقمان ‏ قال : 

قيل له : يا لقمان ما بلغ من حكمتك ؟ .. 
قال : 

ل ال عما قد کیت ولا اتكلف مالا نی .. ثم قال: 
: با اين شار ! .. الما ينيثى للعيد آن يصمت + أو يتكلم 
بما ينتفع به أو يتفع به من موعظة » أو تنبيه » أو تخويف » 
أو تحذير 7 واعلم 'نه اذا کان الکلام متل کان آوضح للمنطق © 
وأبين فى القياس ¢ وأنقى للسمع 4 coals‏ لشعوب. الحدیث.. 

با ابن بشار : مثل ليصر قليك حضور ملك الموت ail gly‏ 
لقبض روحك قاتظر كيف تکون .. ومثل له هول المطلع Dany‏ 
مشکر" و تكير 1 فانظر كيف تكون » ومثل له القنامة وآهو الما 


Vio 


وآفزاعها ۰۰ والعرض واساب والوقوف » فانظر كيف تكون » 
ا 

> کب عبر g‏ الال القرشی cla!‏ ی ام وهو 

Ber cee eee eee 
الانسان قرب » وللنفس منه فى كل وقت نصیب  وللبلى فى‎ 
جسمه دیب » فبادر بالعمل قبل آن تنادی بالرحيل » واجتهد ق‎ 
.. » العمل فى دار المر قبل أن ترحل الى دار المقر‎ 

وقال أو جعفر محمد ين عبد الرحمن ع السروجی 
سب يسروج — ٠:‏ 


« كتب ابراهيم بن أدهم الى بعض اخوانه :5 

Lf‏ بعد » فعليك تقوی الله الذى لا تحل معصيته » ولا 
برجی غيره .. واتق الله فانه من اتقى الله عز وجل عز وقوى 
وشبع وروی » ورفع عقله عن الدنيا .. فبدنه منظور بين ظهرانی 
jal‏ الدنيا » وقلبه معاين للآخرة .. فأطفاً بصر قليه ما أيصرت 
عيناه من حب الدنيا » فقذر حرامها » وجانب شهواتها » وآضر 
بالحلال الصاق منها ء الا مالا بدله .. من كسرة شد بها صلبه» 
أو ثوب دوارى عورته » من أغلظ ما يقدر عليه وآخشنه » ليس 
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له ثقة ولا رجاء الا الله .. قد رفعت ثقته ورجاؤه من كل شیء 
مخلوق » ووقعت ثقته ورجاؤه على خالق الأشياء .. فجد وهزل» 
وأنهك بدنه لله » حتى غارت العینان » ويدت الأضلاع .. dai,‏ 
الله تعالی بذلك dab;‏ فى عقله » وقوة فى قلبه .. وما آخر له ق 
الاخرة آکثر .. فارفض یا آخی الدتیا » فان حب الدتيا بصم 
ويعمى » ویذل الرقاب »> ولا تقل غدا و بعد غد » فانما هلك من 
هلك باقامتهم على SU‏ » حتى جاءهم الحق te‏ وهم 
غافلون .. فنقلوا على اصرارهم الى القبور المظلمة الضيقة .. 
وأسلمهم الأهلون والولد .. فانقطع الى الله بقلب منیب وعزم 
ليس فيه شك » والسلام » .. 

وعن خالد بن الحارث قال : 

« بلغنى أن ابراهيم بن آدهم قال : 

لم يصدق الله من أحب الشهرة » .. 

وقال : 

« لا يقل مع الحق فريد » ولا يقوى مع الباطل عديد » .. 

وحدث ابراهيم بن بشار قال + سسمعت eel!‏ بن el‏ 
يقول > ش 

« من الله عليكم بالاسلام » 2B‏ > من الشقاء الى 
السعادة » ومن الشذدة الى الرخاء 4 ومن الظلمات الى الضماء 1 


۱۷ 


فشبتم نعمته Cle‏ بالكفران » ومررتم بالخطاً حلاوة الايمان + 
ووهنتم بالذنوب عرى الامان » وهدمتم الطاعة بالعصيان » 
Lily‏ تمرون بمراصد الآفات » وتمضون على حسور الهلکات » 
وتبنون على قناطر الزلات .. وتحصنون محاض الشهوات .. 


لا تراقبون » bE‏ لله وانا اليه راجعون .. 
. قال اين بشار : 


وسمعت ابن أدهم Sot‏ : 

« أنعم الله عليك فلم تكن ف وقت أنعمه شکورا لا يغررك 
حلمه » واذكر مصيرك الى القبور » واعمل ليومك يا أخى قبل 
حشرجة الصدور » .. 


وقال ابراهيم بن أدهم : قال لقمان لابنه : 


« يا بنى : ان الرجل ليتكلم حتى يقال أحمق » وما هو 
بأحمق .. وان الرجل ليسكت حتى يقال له حليم وما هو بحليم ». 


وقال أبى سمعت ابراهيم بن آدهم يقول : 

« كثرة النظر الى الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب » . 
ويقول ابراهيم بن بشار سمعت ابراهيم بن أدهم ل 
« والله ما الحياة بثقة فیرجی ley‏ » ولا المنية تغدر في من 
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غدرها 4 ففیم al‏ بط و التقصیر والاعکال والتآخير والابطاء ؟ 
وآمر الله جد » . ۱ 

وقال ابراهیم بن آدهم للاوزاعی : يا آبا عمرو کثیرا ما یقول 
مالك بن دننار : 

« ان من عرف الله تعالی فى شغل شاغل » وویل أن ذهب 
عمره باطلا © .. 

مكتوب فى بعض كتب الله : من أصبح حزينا على الدنيا » 
أصبح یشکو ربه » وآيما فقير جلس الى غنى فتضعضم له ASM‏ 
ذهب ثلثا دينه » ومن قراً القرآن فاتخد ObT‏ الله هزوا أدخل 
الثار . 

قال ابراهیم بن آدهم : 

لولا ثلاث ما باليت أن OST‏ بعسوبا » ظماً الهواجر » وطول 
ليلة الشتاء » والتهحد بكتاب الله عز وجل © = 

وعن OSL‏ قال : سمعت ابراهیم بن آدهم بقول :. 


ما صدق الله عبد أحب الشهرة » . 
وقال ابراهيم بن آدهم : 


11۹ 


رأيت ف النوم کان WE‏ يقول لى : 

« أو یحسن بالحر المريد أن یتذلل للعبيد وهو يجد عند 
مولاه ما برد ؟ » . ش 

وعنه رضی اله عته قال : 

« لا تحعل سنك وبين الله منعما » وعد نعمة من غيره عليك 
معرما » . 

وقال : 

آنقل الأعمالف الميزان أثقلها على الأبدان .. ومن وق العمل 
وفى الأجر ء ومن لم يعمل رحل من الدنيا الى الآخرة بلا قليل 
ولا .كثير .. 

« وقف dey‏ صوق على ابراهيم بن آدهم » فقال : 

.. اسحاق ؟ لم حجبت القلوب عن الله ؟‎ Lib 

: Jb 

لأنها أحبت ما أبغض الله .. آحبت الدنيا ومالت الى دار 

الغرور واللهو واللعب » وتركت العمل لدار فيها حماة wl‏ » ق 
نعيم لا يزول » ولا ينفد » خالدا مخلدا » فى ملك سرمد لا تفاد 
له ولا انقطاع .. ۱ 


۱۰ 


قال : وسمعت ابراهيم بن آدهم يقول : , 

« اذا آردت آن تعرف الغىء بفضله » فاقليه يضده .. فاذا 
آنت قد عرفت فضله .. اقب الأمانة الى الخيانة > والصدق الى 
الكذب » والایمان الى الکفر .. فاذا آنت قد عرقت فضل ما 
آنت » .. 

وقال ایراهیم بن آدهم : . 
- «المسآلة مسالتان : مسألة على ١بواب‏ تناس ء ومساله يقول 
الرجل آلزم السجد وأصلى » وأصوم وآعبد الله » فمن جاءنى 
بشىء قبلته .. فهذه شر السألتین » وهذا قد آلحف فى المسألة » 

وكان سول : 

« ما صدق اشعبد أحب الشهرة بعلم أو عمل أو کرم » 

وقال فى تفسير ds‏ تعمالی > 

« تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لابربدون علوا فى 
الارض € 

من حب العلو أن تستحسن شسع نعلك على شسع نعل 
آخيك » . ۱ 

وصحب رضی الله ce‏ رجلا » فلما آراد أن شارقه قال له 
ی 


۱ 


« ان كنت رآت فى Lee‏ فتبهنى عليه » .. 

لم ار تاه ue Bee‏ » لأتى لاحظتك بعين الوداد 
فاستحسنت کل ما رأيته منك » فاسأل غیری © . 

: رضی الله عنه » سول‎ OI, 

« اطلبوا aa as‏ و یات 
علمهم كالجبال » وعملهم کالذر » .. 

وقال بقية » سمعت ابراهيم بن آدهم يقول : 

« عالحت العبادة فما وجدت شيئا أشد على من نزاع النفس 
الى الوطن > .. 

وقال مضاء : قال ll‏ بن آدهم : 

دما قاسیت فیما ترکت شيئا أضد على من مفارقة 
الأوطان » . 

ومن کلماته : 

ومد هرن يله الب د ا مف هلیم عر م 
الحق » فلم أجده > .. 
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ومن فوائده. : 


دان ارجل لحر الك »من شرج امن لديا ل 
أن يخرج منها » .. 


وقال 4 


» لو علم الملوك ما نحن 43 من النغيم » و ولذة 
العيش » وقلة التعب » لجالدونا عليه بالسيوف .. طلبوا الراحة 


والنعيم 4 قأخطأوا الصراط المستقيم « 


ولا قدم سفيان الثورى رفی الله عته الرملة » أرسل اليه 
Raa‏ يت ٩ 0 E‏ > 
تبعث اليه بمثل هذا هكدذا .. قال : أردت أن آنظر كيف 


تواضعه © .. 


وروی ابراهیم دسنده » عن أبى هريرة وق الله عنه 


« من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل » لا بتعلسه 
الا ليصيب به عرضا من الدنیا » لم يجد عرف () الجنة یوم 
القيامة ب يعنى ریحها » .. 


ga ul 0( 


WY 


وروی - يسنده ‏ عن آنس بن مالك عن التبى صلى الله 
عليه وسلم قال : 

« ان الله تعالى يعذب الموحدين » بقدر نقصان ايماتهم » ثم 
بردهم الى الجنة » خلودا دائما > .. 

وعن ابراهیم بن شار قال : سمعت ابراهيم بن آدهم. 
یقول : 

« الهوى بردی » وخوف الله يشفى .. واعلم آن ما يزيل عن 
قلىك هواك » اذا خفت من تعلم أنه يراك > 5 

وعن بقية قال : 

« کان ابراهيم بن آدهم اذا قيل له : كيف أنت ؟ .. قال : 

بخير » ما لم يحمل sige‏ غیری © . 

ومن أقواله : 

Jai «‏ الاعمال فى الیزان » أثقلها على الأبدان ۰ ومن وق 
تالعمل » وق له بالأجر » ومن لا عمل له » لا آجر له » .. 

وعن ابن بشار قال : 
تفطر عليه » ولا بنا حيلة » فرآنى مغتما حزينا » فقال : 
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ديا ابراهيم بن بشار ! .. ماذا آنعم الله تعالى على الفقراء 
والمساكين من النعيم والراحة فى الدنيا والآخرة ؟ .. لا يسآلهم 
الله بوم القيامة عن زكاة ولا عن حج » ولا عن صدقة » ولا عن 
صلة رحم » ولا عن مواساة ‏ وانما يسآل ويحاسب عن هذا 
مؤلاء المساكين .. أغنياء فى الدنيا » فقراء فى لاخرة .. أعزة فى 
الدنیا » أذلة يوم القيامة .. 

لا تغتم ولا تحزن » فرزق الله مضمون سيآتيك » نحن والله 
ملوك الأغتياء .. لا نبالى على آى حال آصبحنا وأمسينا اذا 
آطعتا الله عز وجل ثم قام الى صلاته » وقمت الى صلاتی .. 
فما لبثنا الا ساعة » اذا نحن برجل قد جاء شمانبه أرغفة » وتمر 
كثير .. فوضعه بين آیدینا » وقال : کلوا رحمكم الله » قال : 
فسلم وقال : کل يا مغموم .. فدخل Fle‏ فقال : آطمونی 
شيئًا .. فأخذ ثلاثة أرغفة مع تمو » قدفعه اليه » وأعطانى ثلاثةق 
وأكل رغيفين » وقال : المواساة من geal SET‏ » 

وقال ابراهیم بن آدهم : 

« كان عطاء السلیمی اذا استیقظ من الیل » مس جلده 
مخافة أن يكون قد حدث ف جسده ثیء دذنوه .. ومرض 
مرضا is‏ عليه الموت منه » فقيل له : آما تشتهی شیثا 
fe ch‏ ۰ 


فقال : ما أبقى الله عز وجل ف جوق موضعا للشهوات » .. 


۱1۵ 


٠‏ العصلالراجع 


ااط سین 


وآول الطرق ق عرف ابراهیم بن el‏ » وق عرف 
الصوقية علىوجه العموم »> Lil‏ هو التوبة .. ول ابن آدهم 

« انك اذا آدمت النظر فى مرآة التوبة » بان لك شين قبح 
المعصية © .. 
۱ والواقع أن التوبة الصادقة النصوح : هى الابتداء الطبیعی 
aba‏ الى الله — ومن أجل ذلك حث الله ورسوله علیها ق 
شتى الأساليب .. 

أنظر الى هذا الأسلوب الرءوف الرحيم » حينما يقول الله 
تعالى ق حدت قدسى : 

« يا عبادی ؟.. انكم تخطئون بالليل والتهار » وأنا Hel‏ 
الذنوب جميعا » فاستغفرونى أغفر لكم » () 
فقال Glew‏ : 


() رواء مسللع 


ابراهیم بن آدهم ۱۲۹ 


« ان الله لا شفر أن شرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن 
شاء » () 

وقال : 

( قل ها عبادی الذین آسرفوا على أتفسهم لا تقنطوا من 
الرحيم ) )( ۱ 

ولقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله صرح 
نتوبة عبده py Sl‏ فقال : 

« لله آفرح توبه oc‏ من أحدكم سقط على بعيره و ود 
أضله فى أرض فلاة » )٩‏ 

وقال : 

« لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من أحدكم كان 
على راحلته برض فلاة » فاتفلتت منه » وعليها طعامه وشرابه؛ 
فآيس منها » فاتی شجرة فاضطجم فى لها وقد أيس من راحلته.. 
فیتما هو كذلك .. اذ هو بها قائمة عنده » JST‏ بخطامها » ثم 


CA - cht) )١( 
oY : الزمر‎ )۲( 
متقق عليه‎ {T) 


۰ 


اللهم أنت عبدى وآنا ريك .. آخطاً من شدة الفرح » )١(‏ 

وان الملائكة لتدعو للتائبین de‏ آسلوب كله جمال ورقة 
ورآفه : 

« الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد دبعم 
ويؤمنون به » ويستغفرون للذين آمنوا » ربنا وسعت كل شیء 
رحمة وعلما » فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك » وقهم عذاب 
الححيم .. رينا وأدخلهم نهم جنات عدن التى وعدتهم » ومن صلح 
من آبائهم Sars‏ وذرياتهم انك آنت العزيز الحكيم » وقهم 
ال ا داك هدر 
الفوز العظيم « 0 .. 

ails‏ سبحانه وتعالى يصلى على عباده » ليخرجهم من 
ظلمات العصية الى نور الطاعة : 

« هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات 
الى النور » وكان ba reel‏ .. تحيتهم يوم يلقونه سلام 
وأعد لهم أجرا كريما » () .. 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب الى الله 
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۳ oy al. اليوم‎ Jd ويستعفره‎ 


(۱) رواه مسلم 
(۲) نامز > ۷ - . 
(۲) الاحزاب ° ۶2۳ > ٤٤‏ 


۱۳ 


tik‏ ا ا ين 

» والله ۳ لأستغفر الله وأتوب اليه فى الوم اکر من 
سيعين مرة » () .. 

وعن الأغر بن يسار المزنى ‏ رضی الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« با lei‏ الناس ! .. توبوا الى الله واستغفروه » فاتی أتوب 

وما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يتوب عن ذنب» 
كلا » وحاشاه صلی الله عليه وسلم وهو السراج المثير .. و 
النور والرحمة » وهو العصوم » أن بأتى ae Gl‏ 

وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب عن غفلة .. 
كلا » وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن تنتابه الغفلة » وهو مع 
الله ق صلاته ونسکه ء ومحاه ومماته »> كما تعير الاب 
الکریمه > 

( قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمين ب 
لا شرىك له May‏ آمرت » وأنا آول السلمین ) .. 


9) البخاری 


)1( مسلم 


۱۳ 


لم كان يتوب صلی الله عليه وسلم ؟.. 


أنه يتوب لأمرين : 

أولا OY:‏ التوبة آمر بها الله تعالی oe‏ ما ی الالمی» 
وهو UL‏ يطيع الله .. فتوبته عبادة ‏ انه بتوب توبة عبادة .. 
والتومة من أسمى ob all‏ 4 ومن أجل العبادات ۰۰ وذلك أنها 
تعبر عن الذله لله » والاتكسار له » والخضوع » والتواضع 
وكل ذلك انما هو الاب gal‏ بلج فيه الانسان الى ساحة 
لله الرحيمة .. 

ان الانسان لا يلج ساحة مرضاة الله بكبر .. كلا » والتکیر 
لا مكان له فى الحتة » ولا فى مرضاة الله .. 

ان الله قول لابليس : 

( فاهبط منها فما بکون لك أن تتكير فيها ) () .. 

لا مكان فى الجنة لمتكبر » والمتكير مطرود من رحمة 


الله .. 


والتو + هی الظهر لعدم التكير > انها معارضة لوقف 
الطرودین من الجنة .. 


٩۳ > الاعراف‎ )١( 


۱۳۲۳ 


لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب الى الله توبة 
وو او لماز 

آما الأمر الثانى الذى كان رسول اله صلى الله عليه وسلم 
يكثر التوبة من أجله » فهو الدخول فى حب الله سبحانه له .. 

ان الله آعلن آنه بحب التوابين : 

( ان الله يحب التوابين ) .. 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل الى حب 
الله له من كل باب يوصل الى ذلك .. فهو يدخل من باب 
الاحسان » لان الله تعالى يقول : 

( ان. الله يحب الحستین ( os‏ 

ويدخل من باب التقوى » لأن الله تعالی يقول : 

( ان الله يحب المتقين ) .. 

ویدخل من باب الصبر OY‏ الله يقول : 

AC اا‎ 

وكذلك بدخل من باب التوبة » لأن الله يقول : 

( ان الله يحب التوابین ) 

ویدخل من کل باب GH‏ الى حب الله ومرضاته .. 

وآول الطريق ‏ اذن _ كما يرسمه ابن ادهم » هو 
التوبة .. 


۱۳ 


واذا صدقت التوبة استتبعت العمل » وكان لها مظیاهر » 
وهذه المظاهر لصدق التوبة كثيرة » منها مثلا : 

ما رواه عبد الله بن دلود قال : قال ابراهيم بن آدهم : 

( خرجت آريد یت المقدس » فلقيت سبعة تفر » فسلمت 
عليهم وقلت : آفیدونی شيئا لعل الله يتفعنى به .. فقالوا لی : 

انظر كل قاطع مقطعك عن الله من آمر الدنا والاخرة خاقطعه 
فقلت : زيدونى رحمكم الله .. قالوا : انظر آلا ترجو أحدا غير 
الله » ولا تخاف غيره .. فقلت : زدوتی رحمکم الله .. قالوا : 
أنظر كل من بحبه فأحبه » وکل من يبغضه فابغضه .. 

قلت : زيدونى رحمكم الله .. قالوا : عليك بالدعاء 
والتضرع والمكاء 3 الخلوات والتواضع والخضوع له حيث . 
كنت » والرحمة للمسلمين والنصح لهم .. 

فقلت لهم : زهدونى رحمکم الله .. فقالوا : 

« اللهم خل بیننا وبين هذا الذى شغلنا che‏ .. ما كفاه 
هذا كله .. 

فلا آدری السماء للك الأرض ابتلعتهم » قلم آرهم 

ومنها ما قاله ne‏ لرجل فى الطواف : 


۱۳۵ 


اعلم أنك لاتنال درجة الصالحين حتى تجوز ست عقبات : 
آولاها : تغلق باب النعمة » وتفتح باب الشدة ‏ « والتعمة 
هنا الترف والكسل والتراخی » والشدة : أن يحمل نفسه على 
آداء التكاليف » . 
والثانية : تغلق باب العز » وتفتح باب الذل .. « والعز 
هنا يدخل فيه الكبر والخيلاء والزهو » آما الذل فاته التواضع 
والاتكسار » .. 
والثالثة : تغلق باب الراحة » وتفتح باب الجد . 
والرابعة : تغلق باب النوم » وتفتح باب السهر .. 
والخامسة : تغلق باب الغنى » وتفتح باب الفقر « قول 
تعالی : ان الانسان لیطعی » أن oT,‏ استغتی » .. والعنی : أن 
تعلق باب العنی عن الله » وتفتح باب الفقر والافتقار اليه .. 
والسادسة : تعلق باب الأمل » وتفتح باب الااسستعداد 
للموت » .. 
" ومنها ما قاله ابراهيم بن أدهم » عن وصية الله لآدم : 
« آول ما کلم الله تعالى آدم عليه السلام قال : 
أوصيك بأربع » ان لقيتنى بهن أدخلتك Lal‏ » ومن لقينى 
هن من ولدك آدخلته الجنة » واحدة لى » وواحدة لك ء وواحدة 
نى وبينك » وواحدة بينى وبينك وبين الناس .. 


۱۳۹ 


فآما التى لی : فتعبدنی ولا تشرك بی شیا .. 

وآما التى لك : فما عملت من عمل وفيتك abl‏ .. 

56 و نك : قمتك الدعاء ومتی الاجابة‎ i التی‎ li, 

و آما التى بینی وبينك وبين الناس : فما كرهت لنفسك فلا 
at‏ الى غيرك .. 

وتتوالى al! ga lai‏ بن آدهم فى مظاهر صدق التوية» 
فشقول > 

« لاتطمع فى الانس ib‏ » مع الانس GEIL‏ ولا فى الحكمة 
مع ترك التقوی » .. 

وقول : 
. « علامة نور القلب : أن يكون آکثر هم صاحبه العبادة » 
ysis‏ كلامه الثناء على الله > وحکادات الصالحين » .. 

وقال : ۱ ۱ 

« انما يزول عن قلبك هواك » اذا خفت من تعلم أنه 
يراك » .. ۱ 

وقال : 

« انما ححبت القلوب عن الله » لكونها أحبت ما أبغضه » 
شالت لیا » وتركت العمل لدار فيها حياة CANN‏ .. 


۱۳۷ 


اذا صدقت التوبة استتيعت العمل كما قلنا » أما غاده العمل: 
فان ابن دهم ينبه عليها فى هذا المعنى السامى فيما يقوله لأبى 
زد الجذامى : 

دا أبا زيد ! .. ما تری غاية العابدین من الله تعالی غدا فى 
اتقسهم ؟ .. 
" قال أبو زد : الذی آظن سکنی الحنة .. قال : لقد ظننت 
kb‏ » وو الله انی لادری أن آکیر AM‏ عندهم أن لادعرض نو جهه 
الكريم عنهم » 5 

وتنتهى التوبة الصادقة لا محالة الى التقوى : 
الله عز وجل : 

) ومن بطع الله ورسوله ors‏ الله و تقه فأولئتك هم 
الفائزون ) .۰ فآعلمك آن تقو اه ستوجب جميل الثواب 4 
و سحو التقون من سکرات وم الحساب » ووولون الى خبر 
باب .. ثم قال : صدق الله : 

( ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون ) .. 
الورع : 

واذا صدقت SI‏ 4 آثمرت الورع .۰ يقول شیخنا : 

( ب الى الله ينبت الورع فى قليك ) .. 


A 


ويساعد على وراثة الورع آمور : يقول ابن أدهم : ش 

( قلة الحرص والطمع .. تورث الصدق والورع .. وكثرة 

آما تمام الورع » فان ابن آدهم قد سئل عنه فيما يحكى 
ابراهيم بن بشار » قال : سئل ابراهيم بن آدهم : بم يتم الورع؟ 
قال : ۱ 

بتسوية کل الخلق من AUS‏ » واشتفالك عن عیوبهم بذنبكف 
وعليك باللفظ الجمیل من قلب ذلیل لرب جلیل .. فکر فى ذنبك» 
وب الى ربك » ثبت الورع ف قلبك » وأحسم الطمع الا من 
ربك ) .. 

ومما لاشك فيه أن منزلة الورع فى الاسلام كبيرة .. انه 
تحرى الحلال .. وهو أن SEY‏ الانسان شيئا أو دعه الا وهو 
على بقين من أن ذلك هو مرضاة الله سبحانه .. والآثار فى ذلك 
كثيرة : 

منها ما رواه البخارى وغيره ‏ سندم ‏ عن النعمان بن 
بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

: « الحلال بين » والحرام بين » ویینهما مشيهات لا يعلمها 
كثير من الناس » فمن اتقى الشبهات فقد اسبتيراً لعرضه ودينه» 
ومن وقع فى الشیهات وقع d‏ الحوام » كراعى برعی حول 


۹ 


الحمى بوشك أن يواقعه .. ألا وان لكل ملك حمى We‏ وان 
حمى الله فى أرضه محارمه .. آلا وان قى الحسد مضه اذا 
صلحت صلح الجسد كله » واذا فسدت فسد الجسد كله .. آلآ 
وهی القلب » .. 


وعن ابن عباس قال : 

تليت هذه الآبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( دا أيها الناس كلوا مما فى الأرض (Lb We‏ .. فقام 
سعد بن آبی وقاص فقال ۱ تارسول الله 2 ادع au!‏ أن يحعلنى 
الدعوة » والذى تفس محمد بيده » ان الرجل ليقذف اللقمة 
الحرام فى جوفه ما يتقيل منه أربعين يوما » وآیما عبد نبت لحمه 
من السحت L Jl,‏ فالنار أولى به .. 
اللي مت 

واذا صدق الورع أسلم الى الزهد .. 

ودروى ابراهيم بن آدهم فى ذلك عض الأحاددث الشرفة.. 
فيروى عن أرطاة - يعنى اين المنذر ‏ قال : جاء رجل الى 


النبى صلى الله عليه وسلم ققال : دا رسول الله !.. علمنى عملا 
بحبنی الله تعالى عليه » ویحبتی الناس .. قال : آما ما يحبك الله 


\{. 


تعالى عليه » فالزهند ق الدنيا .. وآما ما يحبك الناس عليه 
قما كان فى يدك فانبذه اليهم > .. 


ویروی ابراهيم بن أدهم ‏ بسنده — عن يونس » أن رحلا 
أتى النبى صلی اله عليه وسلم فقال : « دلنی على عمل اذا آنا 
عملته أحبنى الله عز وجل » وآحبنى الناس عليه .. 

فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : 

» ازهد ف الدنا حصك الله وأما الناس قانيذ اليهم هذا 
يحبوك » 

وصتف اين آدهم الزهد فیقول : 

« الزهد GW‏ آصناف : فزهد فرض » وزهد فضل »© 

ف ا » والفضل : اازهد 3 الحلال» 

وقد تتساءل عن غاية الزاهدين » فيجيبك شيخنا : 

Ja; Lil «‏ الزاهدون ق Lil‏ »> اتقاء أن يشركوا الحمقى 
والجهال ق جهلهم .. ۱ 

ومن مظاهر الزهد عند اين آدهم » أنه قيل له : 


۱1۱ 


ان اللحم قد غلا » فقال : أرخصوه .. أى لا تشتروه . 

وقد کتبنا عن معنى الزهد عند الصوفية» فى مقدمة الكتاب» 
الا ةة 

من طريف ما يروى عن المحبة بالنسبة لشیخنا » ما رواه 
فارس النجار قال : 
السلام قد نزل الى الأرض » فقال له : لم نزلت الى الارض ؟.. 
قال : لأكتب المحبين .. قال : مثل من ؟.. قال : مثل مالك بن 
ديئار 4 وثابت البنانی ¢ vais‏ السحتيانى ¢ وعد جماعات قال: 
أنا منهم ؟.. قال : لا .. فقلت : فاذا اكتبتهم فاكتب تحتهم محب 
للمحبين .. قال : فنزل الوحى : اکتبه أولهم » .. 

وفسر ly!‏ بن آدهم قوله تعالى : 

« فمتهم IIb‏ لنفسه » ومنهم مقتصد 6 ومنهم سایق 
بالخيرات » .. 

قال : pil‏ مضروب سوط المحبة > مقتول سیف 
الشوق» مضطجع على باب الكرامة .. والمقتصد مضروب بسوط . 
الندامة .. مقتول سيف الخسرة » مضطجع على باب العفو .. 


Vey 


مضطجع على باب العق وه € ۰-۰ 


ويتحدث أبراهيم ين أدهم الى الناس » ف قوة مبيتا لهم ما 
يصرفهم عن أن يصلوا الى درجة المحبة » وهو حديث يبين ق 
الوقت تفسه الطرق اليها » فيقول : ش 

« ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك » ذم 
مولانا الدئيا قمدحناه وأبغضها فآحبيتاها » وزهدنا فيها فا ثرناها 
ورغبنا فى طلیها » وعدكم خراب الدنيا فحصنتموها » ونهيتم عن 
طلبها فطلبتموها » وانذرتم الكنوز فكنزتموها .. دعتکم الى 
هذه الغرارة دواعها » ee’‏ مسرعين منادیها » خدعتم 
بغرورها ومنتكم فانقدتم خاضعين لأمنيتها » تتمرغون فى 
زهواتهاء وتتمتعون فى لذاتهاء وتتقلبون ق شهواتهاء وتتلوثون 
بتبعاتها .. تنيشون بمخالب الحرص عن NSIS‏ » وتحضرون 
بمعاول الطمع فى معادنهاء وتبنون بالغفلة ق آماکنها» وتحصنون 
بالجهل ق مساكتها .. تريدون أن تجاوروا الله فى داره » 
وتحطوا رحالكم تقربه © دين آو aU‏ و آصفائه 4 وآهل و لاسته» 
وأتنم غرقى فى بحار الدنيا حيارى ترتعون فى زهواتها » وتتمتعون 
فى لذاتها » وتتنافسون فى غمراتها » فمن جميعها ما تشبعون » 
ومن التنافس led‏ ما تملون »> كذبتكم والله أتفسكم » وغرتكم 
ومنتكم الأمانى > وغللتكم بالتوائى » حتى لا تعطوا اليقين 


۱۲ 


من قلوبكم » والصدق من نياتكم » وتتنصلون‌الیه من مساوى 
ذتویکم » وتعصوه ق بقية آعمارم » آما سمعتم gs aul‏ 
بقول ف محکم کتابه : 

« آم نجل الذين آمنوا ءعملوا الصالحات کالفسدین فى 
الارض آم نجعل المتقين کالقجار » . 

لاتتال جنته الا طاعته » ولا تنال Ys‏ الا محبته » ولا 
تنال مرضاته الا بترك معصیته » فان الله تعالی قد آعد العفرة 
للأوابين » وآعد الرحمه للتوابين » وأعد الحنة للخائفين » وآعد 
الحور للمطعین » وأعد رؤيته للمشتاقین » قال الله تعالی : 

ا الا ی 
من طريق العمى الى طريق الهدى .. 

والمحب منصرف الى العيادة : 

قال ابراهيم بن أدهم ذات يوم : 

« لو أن العباد علموا حب الله عز وجل » لقل مطعمهم 
ومشربهم » ومليسهم وحرصهم » وذلك أن ملائكة الله أحيوا الله 
فاشتغلوا بعبادته عن غيره » حتى ان منهم قائما وراکعا وساجداء 
منذ خلق الله الدنيا ما التفت الى من عن يمينه وشماله » اشتغالا 
ail,‏ 0 


۱ 


جل نارق بعض المدن » فرآيت نفسين مر من الزهاد 
والسناحئ ق :الأرض » فقال أحدهما لاخر. : 

« يا أخى !.. ما ورث آهل المحبة من محبوبهم ؟.. فأجابه 
الآخر » ورأثوا النظر بنور الله تعالى » والتعطف على آهل معاصى 
الله » قال :" فقلت له Ae‏ طح aad‏ ار 
محبوبهم » فنظر الى ثم قال : 

مقت أعمالهم » وعطف عليهم ليردهم بالمواعظ عن أفعالهم > 
وأشفق على أبدانهم من النار .. لا يكون المؤومن bade‏ حقا 
حتى يرضى للناس ما يرضى لنفسه » ثم غابوا فلم آرهم » .. 

والمحبون زوار الرحمن » ويصف ابراهيم بن أدهم فى 
أسلوب جميل » النعیم الذى ينتظرهم فيقول : 

« يوسا لأهل النار » لو نظروا الى زوار الرحمن قد حملوا 
على النجائب يزفون الى الله زفا > وحشروا:وفدا » وتصبت 
لهم المنابر » ووضعت لهم الكراسى » وأقبل عليهم الجليل جل 
جلاله بوجهه ليسرهم » وهو ول :20 

« الى عبادی » الى عبادی » الى آولیائی المطيعين » الى 
Stel‏ الشتاین » الى أصفيائى المحزونين .. ها آنذا .. عرفونى 
من كان منكم مشتاقا أو محبا آو متملقا () فليتمتع بالنظر الى. 
وجهى الكريم » فوعزتى Des‏ لأفرجتكم بجوارى» ولاسرتکم 


)١(‏ متملعا الى الله أى بقعل ما بحب الله سبحانه 


ابر pal‏ بن آدهم oe‏ 


بقربی » ولاییحنکم كرامتى » من الغرفات تشرفون » وتتکتون 
على الأسرة فتتملکون. .. تقیمون فى دار الکرامة آبدا لا تظعنون 
Syed‏ فلا تحزنون » تصحون ف لاتسقمون » تتتعمون ق رغد 
العيش لاتموتون » وتعانقون الحور الحسان فلا تملون ولا 
تسآمون » کلوا واشربوا هنيئا » وتتعموا كثيرا بما أتحلتم 
الأيدان ¢ وأنهكتم الأجساد » ولزمتم الصيام » وسهرتم اللىل 
lls‏ نيام » 5 


واذا نظرنا الآن الى الصفات التى وهل op MM‏ لحب الله 
سبحانه » فان منها : الصير > والله تعالى يقول : 

« والله يحب الصايرين » 

ومنها التقوی » يقول تعالى : 

> ان الله بحب المتقين » 

ومنها الاحسان » يقول تعالى : 

« ان الله بحب الحستین © 

ومنها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن اقباعه : 
يقول تعالى : 


( قل ان کنتم a ee‏ وت در 
ذنويكم ) .. 


۱:۹ 


هچ هه 


خاکه 


ان شخصية كشخصية ابراهیم بن أدهم لا بتأتى أن تكون 
الا شخصية سعيدة من جانبين : 

١‏ من جانب الجتمع الذى يعيش فيه فقد ساله ابراهيم 
ابن آدهم فى الحاف GU‏ بشید الأحقاد والخصومات : وهو 
جاني الدنيا » فساله الجتمع » وعاش ابراهیم بن آدهم لا شغصه 
منغص من زاوية المادة . 

وسار ابراهیم بن أدهي فى الدعوة الى الله معتمدا علی القدوة 
الحسنة آکثر من اعتماده على الزجر والتآنيب » وكيل المواعظ 
المعنفة » فاقتدى به الكثيرون واتخذوه مثلا كريما بحتذوته . 

وسار ابراهيم بن آدهم فى هدايته للناس على Gb‏ الرفق » 
قكانت هدايته تتسم PIL‏ والرقة » وأخذ الأمور على ماب 
الله للواعظ ge‏ 4 لوم وهارون عليهما السلام Lim‏ خافا من 
فرعون أن يفرط عليهما أو أن يطغى : ۰ 

« فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو ote‏ () » 


££ ° طه آية‎ )١( 


ver 


ولم GG‏ ابراهيم بن آدهم يسير فى هدايته للناس على جهل» 
وسلم دراسة مستفيضة وسار على نهجه وق سنته ممتثلا قوله 
تعالى : 1 

« لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو 
الله واليوم SW‏ وذكر الله كثيرا () » . 

فلما رأى نفسه على بصيرة من آمر الدين والدعوة آخذ فى 
الدعوة الى الله بسلوكه وبقوله GSN‏ » وكان من هؤلاء الذين 
يتابعون الرسل ف الدعوة الى الله والذين يدخلون فى نطاق من 
يقول الله تعالى عنهم : 

» الذين سلغون رسالات الله ويخشونه ولا بخشون أحدا 
الا الله و کمی بالله حسیبا () . 

وهو لم يبدأ بذلك حتى كان داخلا فى أتباع رسول اله 
صلى الله عليه وسلم الذين يقول القرآن عن رسول الله وعنهم : 

« قل هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى 
وسبحان الله وما آنا من المشركين () > . 

(1) الاحراب آية : ۲۱ 


(0) الاحزاب آية : YA‏ 
۰ 00 یوسف آية 2 ۱۰۸ 


و کان ابراهیم ke el oe‏ الناس وشسط اليهم من 
ی یمق اة »ومن اج أن يد هم الى رب 
المعفرة ‏ 

يقول الفريابى 

سمعت رجلا قال للأوزاعى : أيهما أحب اليك ؟ ابراهيم بن 
آدهم أو سليمان الخواص ؟ قال : 

« ابراهیم بن آدهم أحب الی ‏ لأن ابراهيم بخاطب التناس 
و شسط اليهم » 0 

وقدره الجتمع من أجل ذلك آیضا » فکانت صلته الجتمع 
صلة صاحب الخیر ty Gil‏ به آینما حل » pty‏ به بسلوکه 
doles 9‏ - 

آما الجانب الآخر الذى جعل منه سعيدا فى حياته فهو جانب 
صلته بالله : 

لقد دخل ايراهيم بن آدهم المعركة مع الشيطان ومع تعسه 
استماتة » وق ذلة وعبودية واتكسار » وسهر الليالي متعب‌دا 
ضارعا » وصام الأيام والشهور راجيا » وب العيادة وأنس 
بربه » واستقامت له العبودية » فأعلن عن ثمرة كل ذلك قائلا فى 
شكر لله وحمد له : 


« نحن قى نعيم لو Sy ade‏ لجالدونا عليه بسيوفهم » 

ولم يكن هذا النعيم قصوراء أو جوارى » أو ثراء » أو 
bts bb‏ » أو ركاسة » كلا » وانما السكينة تنزلت عليه ء 
وهو : 

« رضى الله عنهم ورضوا عنه » 

وهو : ( pe‏ وبحبوته » 

وهو : « من عمل صالحا من ذكر أو أتثى وهو SH‏ 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم آجرهم بأحسن ماكانو سملون()» 

وهو : « أن الدين قالوا رتا له ثم استقاموا تتتزل عليهم 
اللانکه آلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون 
نحن أولياؤكم فى الحياة الدنیا وف الآخرة » ولكم led‏ ماتشتهى 
أتفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم () » . 

وهو : « آلا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 
الدذين آمنوا وكانوا یتقون » لهم البشرى ف الحياة الدنيا وق 
الآخرة » لا تبدیل لكلمات الله » ذلك هو الفوز العظيم () » 8 

ولقد قدره معاصروه » وقدره المؤرخون . 

pull 0‏ ية :1 
0) قصلت آية : ۲۲ 

(۳) يونس آية : ۲ ۰ ۳ 


RWS 


قول صاحب الحله : 

« ومنهم الحازم الأحزم » والعازم الألزم » أبو اسحاق 
ابراهیم بن آدهم » آید بالمعارف to gd‏ وآمد بالملاطف فعبد » کان 
عن القطوع والرذول متباعدا » وبالمرفوع والوصول متشاغلا 

كان شرع الرسول نهجه ء واختباره عليه السلام مرجعه . 

آلف المون الوصول » وخالف الفتون الخذول » 

: صاحب الكواكب الدرية فيقول‎ whi, 

« الحازم الأحزم » العارف الاعزم » كان عن القطوع المرذول 
ذاهلا » وبا مرفوع الوصول متشاغلا » و کان شرع الرسول 
الوصول 4 وخالف الفتون المخذول » اه 

> بالحزيرة سنه اثنين وستین ومائة » وحمل فدفن بصور‎ Sky 
. وقبره بها مشهور‎ 

وقال ابن عساكر : 

غزا فى البحر فمات فيه فدفن فى بعض جزائر البحر فى لاد 

الحمد لله آولا وآخرا 
وصلی الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمى وعلی 


ابر اهیم بن آدهم - ۱۵۲ 


الوضوع رقم الصفحة 


VV cue 25 BS و یر‎ te ۵ الحدت‎ 


MQ ik و ورد نوا‎ ee جد‎ QD 


NER co see ee, eee Sew eet is الطريق‎ 


خاتمة قاد مه یم مب مب . عكر ۱۶٩‏ 


رقم الايداع بدار الکتب vavy ovr‏ 


وزارة ات اقة 
اليه Hl‏ العامة لليف 22S,‏ 


. الرئيسى ۷ شارع كورنيش النيل - القاهرة - ج.ع-م‎ FM 
تلغوت : ۷۱۰۵۸۱۷۱۰۵۵ تاغرافياً : يانشرو‎ 
CEE شارع قصر اليل — الماهرة‎ AV : wig الادارة العامة‎ 


توت : ۵0۸٩‏ /۷۳) 
مکتبات القومية للتوزیع فى ج ۰ ع * م ۰ 
اققاعرة 
۰ شارع شریف ت : 1۰۰۱۲ ٩‏ شارع Sy VV‏ ت : ۰۵۰۳۲ 


ه مدان عرای ت ‏ 11۳۸۳ ۲ شارع الجمهورية ‏ ت : ۹٩۱۶۲۲۳‏ 
۳ شارع البتدیان ت : ۲۱۱۸۷ الباب الأخضر بالحسين ت : ٩۱۳۵۵۷‏ 


الاسكتدرية : 2٩‏ شارع سعد رغلول ۰ الجيزة : امئان اليزة ت : ۸۹۸۳۱۱ 
: شارع عيد السلام الشاذلى ٥‏ انیا : شارع ابن حصب ت :1804 
- میدان الساعة ۶ اسیوط : شارع الجمهوربة ت ۲۰۳۲۰ 
المحلة الكبرى : میدان الحطة ۷ اسوان : الوق السیاحی ت: ۲۹۳۰ 
النصورة ‏ : ول شارع الثورة TAIL‏ 
Fp‏ التوزيع خادج ج " ع * م 
لبنان : الشر كة القومية للتوزيع — بروت - شارع سوريا ctl dy‏ صمدى وصالحة 
العراق : الشركة القومية للتوزيع - بغداد ‏ ميدان التحریر - عمارة bb‏ 
توكيلات وعملاء دائمين خایج ج ۰ ع ۰ م 
ت : وكالة المطبوعات ۲۷ شارع قهد السالم بالکویت 
: مكبة الب - عمات 
: محمود عارف الشوهدى -- طرایلس 
: عبد الله محمد العیدروس - جاكرتا 
: الشركة التونسية للتوزيع © شارع قرطاج - توتس 
٩۲ :‏ شارع ديدوش مراد Jb‏ العاصمة 
: الرکز الثقاقى العرنى للنشر والتوزيم 4۲ — tt‏ الشارع اللکی - الاحياس س 
الدار الیضاء 
: مكتية بریل -- لیدن 


اي لس ری العات CU‏ يف Fly‏ 
ق CANES‏ 


اميه السْربَةَ العامة راب 


